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المقدذمة 


الحمد لله وحده . والصلاة والسّلام على من لا نبي بعده 


وبععلكة: 


فقد أرسل الله رسوله بال هدى ودين الح ؛ أي لكان 
الصادقة » والعلوم النافعة » والأعمال الصا حة ”"» ويدخل في 
الأخبان العنادفة دعولا ليا قضهن المطنيق الأخبار من 
أنبياء الله الأطهار » ورسله الكرام الأبرار ؛ لأنّها أصدق 
القصيضن 6 واحينية لفظا ومع نه وأكدره: بعك و07 
وعبرًا » وبخاصّةٍ ما آتاهم الله من الآيات الباهرات » وما حاق 
بأعدائهم من أصناف الثلات 7"؛ كَمَثْلة الصيحة 


. "59/7 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 

(") النكت هي المسائل العلميّة الدقيقة يتوصّل إليها بدقَةٍ وإنعام فكر . انظر : التعريفات 
للجرجاني ص7 ١‏ . المعجم الوسيط ص 10٠0‏ . 

(7) الات بفتح اميم وضمّ الثاء كلمة قرآنيّة وردت في قوله تعالى د وَيَسْتَمْجِلُونَكٌ بِالسّيَة 
قَبْلَ لسن وَكَد حَلَثْ مِنْ قبْلِمْ الات ©[ الرّعد : 7] ؛ وهي جمع مؤنّث سالمء 
مفرده مَثْلة ؛ والَثّلة والْْلة اسم للعقوبة المتكّلة لا لمطلق العقوبة . والغالب أَنََّا تكون 
باستئصال بعض الأعضاء. انظر: تهذيب اللّغة للأزهري 4/ 7*", الصحاح 
للجوهري 5/ 2181١7‏ 21870 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2597/0 25910 
النهاية لابن الأثير 5/ 795 . 
وقد اختلف العلماء في تفسير المثلات اصطلاحًا على ثلاثة أقوال :- 
أحدها : أَنََّا بمعنى الأمثال المضروبة ؛ وهو قول مجاهد وأبو عبيدة ؛ أي العقوبات 


ل يي ا نَا أَرْسَلَْا 


1 : صَيْحَةٌ وَاحَِدَةٌ فَكَانُوا كَهَشم المحمَظِر 4 1 القمر : 171 » 


4 


1 


الخارجة عن المعهود في الشدّة حنَّى ضرب بها وبمن حلت به المثل . ويجوز أن يفسّر 
المثل بمعنى القصّة العجيبة ؛ فيكون المعنى قصص ما حل بالمكدّبين من التكال 
العجيب والحلاك المنقطع النظير . انظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة 7377/١‏ زاد المسير 
لابن الجوزي 7”07/5» البرهان للزركشي 588/١‏ 5842 . 

والثاني : أنّها بمعنى الأشباه والأمثال ؛ وهو قول الإمام البخاري ؛ أي العقوبات المتشاببة في 
الأخذة الفذّة بالعقوبة » أو التي تشبه ما كان عليه الهالكون من العقوبة . انظر : : صحيح 
البخاريّ بشرحه فتح الباري // ٠‏ ء للزمخشري ؟7/ ,70٠‏ تفسير أبي السعود ١59/7‏ . 
والثالث : أنْ المثلات عبارة عا أصاب القرون الماضية من أصناف العقوبات المنكلات 
الشاذّة عن المعهود ‏ والمتفرّدة عن النظائر ؛ كالرّجف . والخسف . والاثتفاك . والمسخ» 
وهذا مضمون قول جمهور المفسّرين على اختلاف قريب بينهم في التعبير . انظر: 
تفسير الطبري .3٠١5/١‏ المحرّر الوجيز لابن عطيّة 2977/7 زاد المسير لابن 
الجوزي 5/ 7٠5‏ » تفسير الخازن /٠‏ 5 » التسهيل لابن جزي 5٠٠ /١‏ » فتح الباري 
لابن حجر 8/ »"/١‏ الدر المنثور للسيوطي 1/١/8‏ . 

واختلاف العلماء في تحديد المثلات اختلاف تنوّع لا تضاد ؛ وكل قول منها ينبئن عن 
بعد للكلمة » ويوضّح جانبًا من معناها ؛ وهي تدلّ بمجموعها على الخروج عن 
المعهود في العقوبات » ومشابهة المثلات لأسبابها » وشهرتها » ووضوحها ء واطرادهاء 
ودوراها مع أسبابها » وهي كذلك تدلّ على صدق الرّسل » واستئصال المعدّبِين بعامّة 
غالبًا ؛ ولهذا آثرت هذه الكلمة على غيرها في العنوان ؛ لأنها كلمة قرآنيّة لها جماها 
ودلالاتها الخاضّة التي لا يمكن لغيرها أن يسدّ مسدّها . انظر للمزيد بحثًا مفردًا 
للمؤلّف بعنوان : أبعاد دليل المثلات » مجلّة جامعة أمّ القرى لعلوم الشّريعة وآدايباء 
ج(7١‏ )»ع (77).» ربيع الأول ١1١5750‏ ه). 

)١(‏ الاتتفاك : الانقلاب ؛ يقال : اتتفكت البلدة بأهلها ؛ أي انقلبت بهم . وقد أصابت هذه 
العقوبة سذوم وأعملها من قرى قوم لوط ؛ ولهذا أطلق عليها اسم المؤتفكة 
والمؤتفكات » قال تعالى : ( وَامُؤْتَفِكَةَ أَموَى 16 النّجم : “07 ] , وقال : ( وَأَضْحَابِ 
مَذْيّنَ وَامُؤتَفِكَاتٍِ 6[ التّوبة : ]٠١‏ . انظر : التّهاية لابن الأثير /١‏ 157 . 


حا 


وقال : وَامُوْتَِكَة أَهْوَى . فَمَشَّاهَا ما عَشََى؟ 1 التجم : 05. 
81 وقال + ل كن فكو الديق ن من هم أنى الله بيائُمْ ين 
الْقَوَاعِدِ قَحَرَّ عَلَيْهِمْ السّقَففٌ مِنْ فَوْقِهِمْ َأََاهُمُ الْعَذَاتُ مِنْ 
حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ4 1 التحل :+17 » وقال (ثُل كل أينك 
ِشَرٌ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَة عِنْدَ لله مَنْ لََنَهُ لله وَعَْضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ 
مِنْهُمُ الْقِرَ وَاخُتَازِير 1 الائدة : ٠‏ ] » وقال : لتكلا أَحَذْنا 
دن فَِنُّمْ من أرْسلْا َل حَاصبًا وَِنْهُمْ من أَحَذْهُالصّبِحَةٌ 
وَمِنّْهُمْ من حَسَفَْا بو الَرْضٌ وَمِنّْهُمْ من أغْرَفْنا وما كانَ الله 
لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوا أنْفْسَهُمْ ته تظلمون 14 الكو ا 

وقد فُصّلت هذه المثلات وصّرّفت في كثير من آيات 
الفزاذ: لكريم ؟ اتمكين عرسي الفرسن) ردير احان مين 
أفعال أغلياة واعثلاتهب» واحوالت.. قال تحال "و1 يدوا 
في الأْض مَنْطرُوا كفت كان عَاقَِة لذينَ كوا من قبل : 
كَانُوا هُمْ أَشَدٌ نهم قو وَءَانَارَا في الأْض تَأَكَدَهُمْ الله 
نيم وما كان ُمْ َِ لله ِن وَاق]) اغافر -وفال + 
ِرأَكَلَمْ يٍ روا في الأَْض موا كيف كان عاقب ينين 
َيْلِهِمْ دَمَرَ ا عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَاهُاة 1 عمد : 6٠١‏ ؛ 
يقول ابن القم نّم : كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أُمةٍ 
من الأمم التي أهلكها الله كك ؛ فاللوطية ميراث عن قوم 

ا 


لوط ء وأخذ الحقٌ بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم 
شعيب ٠‏ والعلوٌ في الأرض والفساد ميراث عن فرعون وقوم 
فرعون » والتكبّر والتجبّر ميراث عن قوم هود ؛ فالعاصي 
لابس ثياب بعض هذه الأمم ... ولولا أَنْ رحمته سبقت 
غضبه ومغفرته سبقت عقوبته لتزلزلت الأرض بمن قابله ب 
لا “تليق منقارلتة يه ولو لا كلمة ويعفرتة لزرالف السموات 
والأرض من معاضي العبادء .قال تعال + إن الله مساك 
السّمَوَاتِ وَالأَرْض أَنْ تَرُولا وَلَئنْ رَالنَا ِنْ أَمْسَكَهُها مِنْ أحَدٍ 
مِنْ بَعْدهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيَا غَفُورًا 1 فاطر : 4١‏ ] ؛ فتأمّل ختم هذه 
الآية باسمين من أسمائه ؛ وهما الحليم والغفور كيف تجد تحت 
ذلك أنه لولا حلمه على الجناة » ومغفرته للعصاة لما استقرّت 
المسموات ل 0 

وإلى جانب هذه الحكمة البالغة هناك حكمة أخرى لا تقل 
عنها إن لم تكن أعظم منها ؛ وهي الدلالة على الإيان بالله 
وتوحيدهء قال تعالى : 9 َأنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْقُلْنِ 
ُشْحُونٍ . ثُمَّ أَعْرَفْنا بَعْدٌ الْبَاقِينَ . إنَّ في ذَّلِكَ لآيَدَ وَمَا كَانَّ 


. 50.859. 3282 الجواب الكافي ص/77‎ )١( 


ا 0 دتمم 
00 : كَبَعَلنَا عَالِيَهَا سَافِلَهًا وَأَمْطَءْنَا غ1 

رَةَ من سجيلٍ إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِلْموَسْمينَ . وَإِنها 
0 إنَّفي ذَلِكَ لآية د للْمُؤْمِنِينَ 4 1 الحجر : 7 لال ]ء 
وقال : أ ب م كم أن هن لوو نشو 
مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ في ذَّلِكَ لآيَاتِ لأولي النّْهَىي 1ط : ١؛١]‏ ؛ 
فالمثلات آيات بيّنات » وحجج بالغات على وجود الله تعالى 
وصفاته وأفعاله واستحقاقه وحده للعبادة » وبطلان إلهية كل 
ذا سن مق دون إذ الو كاك الكلة الدعومة نهنا كنا يل 
أولئك الهالكون لدفعت عنهم أو شفعت لهم » ولكنها غابت 
عنهم أحوج ما كانوا إليها » ولم ينالوا 01 إلا نقيض 
مقصودهم » قال تعالى : لرذَلِكَ مِنْ أََْاءِ الْقَرَى تم فص عَلَيْكَ 
مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ . وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ مم م 
غنث عتم ف لي ذغوة ين دنال كه 08 
مر رَبّكَ وما زَافُوهُمْ غَيْرَ تيب 4 1 هود 11١1٠٠١:‏ . 


وهذه الحجج 50 البيّنات جديرة باهتمام كل 
مسلم ؛ استجابة لدعوة ربّه » والتاسًا لعلوم الإيمان وأحواله 
من أصولها ومصادرها العليا ؛ إلآ أن كال وعموم الانتفاع 
بهذه الدلالات النيّرات» والعظات المباركات يحتاج إلى استقراء 


الا 


0 


تت 


1 


كل يحيط بأطرافها » ودراسة علميّةِ تحرّر مسائلهاء وتكشف 
عن دقائقها » وتضبط شواردها حنَّى تكوّن في ختام المطاف 
كتابًا علميًا ميسّرًا محرّرًا ؛ يعمّ نفعه. ويفيد منه الخاص 
والعام . وهذا المقصد الأعلى أعلى من أن يحيط بمثله مثلي» وما 
كان بوسعي إلا الاجتهاد في السّداد والمقاربة . حتَّى تم الممكن 
المقدور من تحرير دلالة المثلات على التوحيد في دراسة علميّة 
تتكون من خمسة مباحث : 
ينحنت الأول .معني اللوحينسنة و أنواعشةه: 
اللبحث الثاني :2 دلالةالمثلات على وجودالله. 
لحك الثانف ٠:‏ <دلآالةالمقلات هنل صيفات ]الله 
المبحث الرّابع: دلالةالمثلات على توحياد. 
لبف القافن + - +«دلاحةاللتلات فحن أحكام. 
وقد عالجت هذه القضايا وفق قواعد البحث العلميّ ؛ 
فاستقرأت التّصوص ودرستها أولاً؛ ثُمّ جمعت مادّة البحث 
من المصادر المعتمدة » وحرصت على تقديمه بأسلوب علمي 
ميسّر » ووثقته وفق الأعراف العلميّة المتِّعة في هذا الفنّ » والله 
الوفق و شاد الوسيواء اسيل 
© © © 


ات 


المبحث الأوّل 


معنى التوحيد وأنواعه 

التوحيد : مصدر تدل مادته على الانفراد ؛ يقال : رأيته 
وحده ؛ أي منفردًا ليس معه غيره » وتوحٌّد برأيه ؛ أي تفرّد به » 
ويقال: جاءوا أحاد أحاد؛ أي فرادى» ويقال للأكّمات 
المنتفردات : ميحاد ومواحيد » فالواحد بمعنى المتفرد» وهو 
لفظ مشترك يستعمل لغة على عدّة أوجه ؛ « الأوّل : ما كان 
واحدًا في الجنس أو في النوع ؛ كقولنا : الإنسان والفرس واحدٌ 
في الجنسء وزيد وعمرو واحد في النّوع . الثاني: ما كان واحدًا 
بالاتصال ؛ إمّا من حيث الخلقة ؛ كقولك : شخص واحدء. وإمًا 
مم يك الصيتاعة + كقوللك + خرفة واحده: التاق اما كان 
واحدًا لعدم نظيره ؛ إمَّا في الخلقة ؛ كقولك : الشّمس واحدة » 
وإمًا في دعوى الفضيلة ؛ كقولك : فلان واحد دهرهء 
وكقولك : نسيح وحله . الرّابع : ما كان واحدًا لامتناع 
التجزئ فيه ؛ إِمّا لصغره ؛ كاباء » وإمّا لصلابته ؛ كالالماس. 


عااااات 


الخامس : للمبدأً ؛ إِمّا لمبدأ العدد ؛ كقولك : واحد .ء اثنان» 
وإمّا لمبدأ الخط ؛ كقولك : النقطة الواحدة » »0١(‏ وإذا وصف 
الله تاق بالواحن كان مستا الفوه التذى لأ نظو الناتول شري 
فيقال : وحَّد الله » وأحّده توحيدًا ؛ إذا اعتقده واحدًا فردًا؛ لا 
نظير له في ذاته وصفاته » ولا شريك له في خلقه وأمره» ولا نل 
له في إلهيته وعبادته (». وهذا المعنى الكل ينتظم توحيد الرَبوبيّة 
والألوهيّة والصّفات ؛ فتوحيد الربوبيّة يتعلّق بإفراد الله تعالى 
بمعاني الرّبوبيّة ؛ وهي السؤدد. والتدبير» والملك 6 . 

ويتعلق توحيد الآلوهيّة بإفراد الله تعالى بالعبادة ؛ وهي 
اسم يعم كل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 

( 


والظّاه : © 4 


)١(‏ المفردات للرّاغبٍِ ص15١0‏ » 510 » وانظر : الصحاح للجوهري 051/١‏ 05/2 » معجم 
مقاييس اللّغة لابن فارس 5/ 40 4١١‏ » القاموس المحيط للفيروزآبادي /١‏ 01/707 . 


(') انظر : تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الل ص ”8 , 8 . 
انظر : تفسير الطبري /١‏ 77 » القول السّديد لابن سعدي ص5١‏ : 


(؟) انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْميّة ١59/٠١‏ . 


اكات 


ويتعلّق توحيد الصّفات بإفراد الله تعالى بها ثبت له من 
الأساء الحسنى والصّفات العليا ؛ لفظاء ومعنّى » وحكدً) ؛ 
وذلك يتضمّن إثبات جميع معاني الكال المطلق التي يستحيل 
معها الاتّصاف بالنتقص أو وجود المثل ”" . 

وهذه الآنواع يمكن ردّها إلى نوعين رئيسين ؛ أحدهما : 
توحيد في العلم ؛ وهو إثبات حقيقة ذات الربٌ تعالى » 
وأسائه » وصفاته » وأفعاله دون ثيل أو تعطيل . ويعرف 
هذا النوع الجامع لإثبات وجود الله تعالى وصفاته بتوحيد 
العاف و الا ا 

والثَّاني : توحيد في العمل ؛ وهو الإقرار بألوهيّة الله تعالى 
قولاً وعملاً ؛ أي اعتقاد أن الله تعالى هو المستحقٌ وحده 
للعبادة » والتزامها باطنًا وظاهرًا . ويعرف هذا النوع بتوحيد 
الإرادات والعبادات 7" . 


. 7١75/7 انظر : الرّسالة التدمريّة لابن يوي ص/ » الصواعق المرسلة لابن القيّم‎ )١( 

(5) انظر : مدارج السّالكين لابن القيّم /١‏ 75 » 459/7075 » شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي ص79 . 

() انظر : الرّسالة التدمريّة صه ء تيسير العزيز الحميد ص8" » فتح المجيد لعبد الرّحمن 
بن حسن ص9١‏ . 


ات 


ولأهميّة التوحيد البالغة كثرت أدلّته حتَّى فاقت الحصر ء 
ورأى بعض أتمّة أهل السنّة والجماعة في كل آيةِ من كتاب الله 
تعالى دليلاً على التوحيد ؛ يقول ابن القيّم : ” إن كل آيةٍ في 
القرآن فهي متضمّنة للتّوحيد » شاهدة به » داعية إليه ؛ فإنَ 
القرآن إِمَّا خبر عن الله وأسائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد 
العلميّ الخبري » وإمّا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له 
وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي » وإما 
أمر ونبي وإلزام بطاعته في بيه وأمره فهي حقوق التوحيد 
ومكمّلاته » وإمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما 
فعل بهم في الذنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء 
توحيده , وإمّا خبر عن أهل الشّرك وما فعل بهم في الدّنيا من 
التكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمّن خرج 
عن حكم التوحيد ؛ والقرآن كله في التوحيد» وحقوقه . 
وجزائه » وفي شأن الشَّرك » وأهله » وجزائهم » '" . 


ودلالة القرآن على التوحيد ليست دلالةً محضة » بل دلالة 


. 40١ /” مدارج السّالكين‎ )١( 


-5ات 


سمعيّة عقليّة في الأعمّ الأغلب '" ؛ لأنْ أكثرها إلزامات 
2 اس (5) ان 0 

وأمثال واعتبارات عقليّة ''' تسلتزم وجود مدلوها إلا إذا حال 
دون ذلك ظلم أو كبر أو هوى '" . وما أخبر الله به مما فعله 
بأهل الشَّرك في الدّنيا من المثلات والتكال المنقطع النّظير يجري 
طوف غالي ادلة لعفن إن آله تقال يدك ما بيو قغة 
بالمشركين من أنواع العقوبات » ثمَّ يذكر أن في ذلك آية للخلق 


على وجود الله وصفاته وصحة توحيده وصدق رسله فيا 
وعدوا به أهل التوحيد والإيمان وما أوعدوا به أهل الشَّرك 
والكفران ”' . وقد كثر الإخبار عن هذه الدلالة في القرآن 
بطرق تدلٌ على التّوكيد والتحقيق » والتعظيم والتكثير » 
والبيان وشدّة الظهور ؛ ليدّكر بها كل من كان له قلب أو ألقى 


)١(‏ انظر : الرّسالة التدمريّة لابن تَيْيّةَ ص4١‏ - 1750 » الصواعق المرسلة لابن القيّم 
ارت . 

() انظر في مسالك الاستدلال العقلي على التوحيد : الأدلّة العقليّة للعريفي ص5١١‏ - 
.» حقيقة المثل الأعلى وآثاره لعيسى السعدي ص 95-80 . 

(9) انظر : تيسير الكريم الرّحمن لابن سعدي 0/ 05768574 . 


(5) انظر : مدارج السّالكين / 597 » بدائع الفوائد 157/4 . 


عقنت 


2 24 


الشمع وهو شهيد . قال تعالى : ظر وَلَقَدُ تركتا ئها َه يد 
لِقَوْم يَْقِلُونَ 4 1 السكبوت : 170 » وقال : ( وَلَقَدُ ترَكَْاهَا 
َايَةَ فَهَلْ مِنْ مُذّكِر © 1 القمر : 1٠6‏ وقال : ( أَكلَمْ َبدِ هُمْ 
كن هلكا قيلح هن الْفدون يَمْشُونَ فى مشاكته: إنّ فى ذَلِكَ 
كم 0 مِنَ القرونٍ يَحْسُونَ في كِنِهِمْ إن في ذل 
لآيَاتٍ لأولي النّْهَّى 14لطه :178 ] . 


© 8 


غات 


المبحث الثان 
وجودالله تعالى 


خلق الله السموات والأرض بالحق » ومن أعظم الحق 
لقاو للخلق الدلالة عا وجوه الخالق نم27 لذن 
إيجاد المخلوق من العدم » وإتقانه » وتناسق آحاده » وهداية 
أفراده لما خلقوا له يدل بضرورة العقل على وجود الفاعل 
وكياله ”"؛ قال تعال : آم ُلُِوا ين خَثْر عَيْءِ م هم 
الخَالِقُونَ 6 [ الطور: 505 ] » وقال : اندي أَعْطَى كٌَُّ شن 
حَلْقَه ث نّم هَدَى 4 [طه : ٠٠‏ ] فقرن الخلق بالهداية العامة ؛ أي 
إيجاد الخلق بالعناية بهم ؛ إذ كلاهما برهانان قاطعان . وطريقان 


نئران على وجود الخالق وصفاته 7 
ولق لآ بلغ شالق شال اللأطر اذ تكسي يدن 
عليه في حال الانخراق أيضًا ؛ ولهذا كانت آيات الرّسل 


3 


. ١58-١51١ /5 انظر : بدائع الفواتد لابن القيّّم‎ )١( 
مجموع الفتاوى لابن تَبْويّة‎ » 5١١ انظر : الكشف عن مناهج الأدلّة لابن رشد ص70‎ )"( 
كا/هة:.‎ 


() انظر : شفاء العليل لابن القيّم ص9١١‏ 1450-1710 . 


-١ا/-‎ 


وبراهينهم الخارجة عن مقدور الإنس والجنّ ومعتادهم من أدل 
الطرق على الخالق وأقواها ”" » بل إِنَّ ابن القيم ‏ رحمه الله 
يرى أنّه ليس في طرق الأدلّة أوثق ولا أقوى منها ؛ فإنْ انقلاب 
عصا تقلّها اليد إلى ثعبان عظيم يبتلع ما يمرٌ به ثّمّ يععود عضا 
كا كانت من أدل الطرق على وجود الصّانع » وحياته. 
وقدرته » وعلمه » وكذلك سائر آيات الأنبياء ”'' . ويدخل في 
آياهم دخولا ولا ما يوقعه الله بأعدائهم من المثلات والحلاك 
المنقطع النظير ؛ فإن اطراد المثلات » ودورانها مع الكفر وجودًا 
وعدمًا من أوضح الأدلة غلا وجوف نت :وضدق: وله 
ويكلؤهم » ويظهر دينهم » ويهلك عدوهم. يقول ابن 
الوزير : ” بمثل هذا يعلم الله ضرورة , لأنْ مثل ذلك يستحيل 
أن يكون ضندفة أو ليع 37 

والدالاك لآ كدل عن اقلق وده مهية ذاقنا نسي ان 
ندل عل روه امن حية أحوال أهلها أبمًا ؟ونيان ذلك 


. 0 انظر : إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص5‎ )١( 
. 1١١982٠0051١91 /7 (؟) انظر : الصواعق المرسلة‎ 
. ] بتصرّف‎ [ 05 ٠ إيثار الحقّ على الخلق ص 0ه‎ 


-1١8- 


من وجهين :- 


الأول : أن المثلات إِنَّ) أصابت أهلها بعد دعاء أنبيائهم 


د يه 
٠‏ 


واستفتاحهم » قال تعالى عن نوح انا : لكَالَ رَبِّ إنَّ يي 
كو 1 عي سم مويه هو 2956| سوك م 18 “بر انها 0 
كذبون . فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن مَعِيَ من 
8 / 

المْؤْمِنِينَ 1 الشعراء : 1180117 ] وقال عن صالح الي 27 : 
َال رَبّ انَصُرْني با كَذَّبُون) [ المؤمنون : 9 ] » وقال عن 
شعيب انل : (إرَبَنَا امح بَبتَا وين قَوَِْا باحق وَأَنْتَ حَِرُ 
الْمَائجِينَ4 1 الأعراف : 4 ]» وقال عن موسى كنت : لرقَدَعَا 
رَبَهُ أنّ هَؤّلاءِ قَوْمٌ تحْرمُونَ4 1 الدخان : ؟؟] ؟ واستجابة دعوة 
النبِنّ في الفتح بينه وبين قومه » والفصل بينهم بنصره وإظهاره 
وإهلاك أعدائه دليل حمّى ظاهر على وجود من استنصره النبىٌ 


0 زفق 
وعلى سمعه » وبصره » وقدرته » وكاله ١‏ : 


الثاني : أن الله تعالى أظهر على أدعياء الرّبوبِيّة من 
الاحتياج والعجز والفقر ما يدل على بطلان دعواهم 


. 759215570 انظر : تفسير السّعدي‎ )١( 


(') انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 5550 55٠‏ » إيثار الحقّ على 
الخلق لابن الوزير ص؟ © . 


كت 


وانفراد الله تعالى بربوبيّة الخلق وحده . وهذا الإظهار والبيان 
التام حصل قبل المثلة » وآثناءها » وبعدها ؛ فمم| وقع قبلها ما 
حصل للنمروذ بن كنعان » ملك بابل » لا أنكر وجود ربّه » 
وادّعى الربوبيّة لنفسه . فأبطل الله دعواه بإظهار عجزه عن 
الاتصاف بكو موا معان لوي ٠‏ قال تعالى : ر أل تَرَ ِل 


الذي حَاجَّ إِبرَاهِيم في رَبِّ آَنْ اناه الله الملَّ ”" إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ 
7 7 ل 7 و 
ٍِ الْنْى نبي وتويك ال أنا نا أخبي ومنت قَالَ إِبْرَاهِيمُ 


يني بلس من ارق كت يا َِ امب قبت 
الَّنِي 0 وَائهٌ لا يدي الْقَوْمَ الظَلِينَ © 1 البقرة: 5؟] ؛ 
فاستدل إبراهيم يم الخليل اكقلا على وجود ربه » وبطلان مقالة 
النمروذ بانفراد الله تعالى بالقدرة على الإيجاد والإعدام أوّلاً: 
نّم الانفراد بالتصرّف في الخلق ثانيًا " . وهذه العناية كذلك 


١‏ أي أنْ إيتاء الملك العريض حمله على هذا الكفر الغليظ ؛ لأنْ العلّة على الصّحيح 
تحقيقية لا تمكّميّة . انظر : تفسير ابن كثير 717/١‏ » روح المعاني للآلوسي 17/7. 


(؟) الاستدلال الثاني من تتمّة الأوّل ؛ أي إذا كنت كما تدّعي فالّدي يحي ويميت هو الذي يقدر 
على التصرّف فيم| خلق ؛ فيأتي بالشّمس مثلاً من المغرب بدل المشرق . فالكلام مجاراة وتنزّل 
مع الخصم » وليس فيه انتقال من حجّة إلى حجّة أوضح منها » أو عدول عن مثالٍ إلى مثال 


* أ 


الاختراع كلاهما خارجان عن قدرة هذا الدعيّ المكابر؛ ولهذا 
بهت ؛ أي دهش وتحيّر » وانقطعت حجّته » وظهر عجزه. 
وبطلان مقالته ''' » قبل أن تحيط به ذنوبه » ويصاب بنيانه في 
أصوله » حتّى خرٌ عليهم السّقف من فوقهم » وذهبت بهم 
الأرض من تحتهم ”". 

وممًا وقع أثناء المثلة وبعدها ما أظهره الله تعالى على فرعون 
أك اعلاك وام بن ١‏ لجلا ور تور الي لظ 
المنافية لدعوى الربوبيّة من كلل وجو ء قال تعالى : ل فَاليَوْم 


أظهر منه . وهذا ما عليه أهل التّحقيق من المفسَّرين ؛ أن القول بالانتقال يرد عليه كثير من 
الاعتراضات ؛ كعدم جواز ترك الشبهة قبل الجواب عنها لم في ذلك من التلبيس » وتأخير 
لبيان عن وقت الحاجة » وكعدم التسليم بأنْ المتتقل إليه أوضح في المقصود من المنتقل عنه ؛ 
لأنَ جنس الإحياء لا قدرة للخلق عليه بخلاف جنس التحريك . انظر : تفسير ابن كثير 
"0١‏ روح المعاني للآلوسي 7١-17//7‏ . 

. 717 /١ انظر : المفردات للراغب ص57 » تفسير ابن كثير‎ ١١ 
وقد اختلف المفسّرون في وقت هذه المناظرة والمحاجّة ؛ فقيل : إِنّْا بعدما كسر الخليل‎ 
أصنامهم » وقيل : إِئّها بعد نجاته من نارهم التي ألقوه فيها » وقيل غير ذلك » والله‎ 
. 585-785 /١ أعلم . انظر : تفسير القرطبي‎ 

(') انظر : التمهيد لابن عبد البرّ 0/ 5 77 . 


ات 


نُنَجكَ ببَدَنِكَ لِتَكُونَ يَنْ خَلْقَكَ ءايَة4 1[ يوس : ؟5] ؛ أي 
حسّة ظاهرة على بطلان قوله : أنا ربكم الأعلى » وقوله : ما 
علمت لكم من إله غيري ؛ لأن الربٌ المعبود لا بُدَ أن يكون 
قيّومًا ؟ أي قائًا بنفسه . مقيًا لغيره وقامًا عليه ''" ؛ فلو كان 
كما زعم لكان أَزْلم 1 
0 ؛ يقول الآلومي : ” في الآية حجّة لمن 
أتى بعد فرعون على أن الإنسان وإن بلغ الغاية القصوى من 
عظم الشأن » وعلوٌ الكبرياء » وقوّة السلطان » فهو تملوك ؛ 
تيور عي و مان لالم هزه والريوية )77 , 

وني دعوى النمروذ وفرعون وأضرابى] دلالة على خطورة 
الكبر » والاغترار بالملك العريض فقد يصلان بأهلها إلى 
أعظم الضلالات حنَّى يكابر المرء فطرته » ويناقض اليقين 
الذي في جذر قلبه ؛ فيتكر الإله الحقّ » ويدّعي منزلته ظل 


أنديًا + وا خرق :وتغان وعدية يسيخظ الله 


. 59 » انظر : شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص55‎ )١( 

(5) انظر : زاد المسير لابن الجوزي 5١/5‏ ». حاشية الصّاوي على الجلالين ؟/ 707 . 

(9) روح المعاني للآلومبي [185/١١‏ بتصرّف يسير ] . وانظر : تفسير البيضاوي بحاشية 
الشهاب الخفاجى 0/ ٠٠١‏ 


1ت 


8 


وعلرًا » قال تعالى : لآ وَجْحَدُوا يبا وَاسْتَبْقَتنْهَا نَفْسْهُمْ ظُلَ 
علو ك4 5ن داقر الهو يداتها فبواتسدىا 
ناقض ما جبلت عليه فطرته من معرفة الإله الحق وعبادته 
5 7 516 84 كو ده د عه م 
ال تعال : ( وَكَلَ ان ُو عون أَندُ ُوعى وكوْمَه 
ليقير ِيُفْسِدُوا في الأَرْض وَيَذَرَكَ وََاقِنَتَ 14 الأعررف :33 ] ؛ أي 
معبوداتك ؛ وهي الكواكب » أو البقر » أو الأصنام » أو 
الحبانة. الى . كانث: معلقة ‏ فى “تجره + عل ختلاف. بين 
المفسّرين ”'' ؛ فكان يَعْبد ويعْبد ؛ تناقضًا وحمعًا لا لا 
والتأله خاصّة الربٌ المعبود ! 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري 4/ 75-75 » تفسير القرطبي 571١/1‏ » 357 » روح المعان 
للآلوسي 51/4 . 


اث 


ابييض 


2ت 


البحث الثالث 
صفات الله تعالى 


تنقسم صفات الله تعالى باعتبار دليلها إلى عقليّة خبريّة » 
وخبريّة محضة ؛ فالعقليّة الخبرية ما يمكن العلم بها عقلاً 
وسمعًا ؛ كالعلو » والرّحمة » والغضب . والحكمة » وصفات 
المعاني ”"' . والخبريّة ما لا يمكن العلم بها إلا بطريق الخبرء 
ولولا ورود السمع بها لعجز العقل عن معرفتها بمجرّده؛ 
كالاستواء » والنزول » والوجه » واليدين '" . 

ورأى الإمام ابن القيِّم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أَنْ جنيع الصّفات 
الثابتة في الكتاب والسئة سمعيّة عقليّة معًاء فها من صفة لله 
تعالى إلا وقد تواطأ على إثباتها له وحده دليل العقل مع السمع؛ 
لأنها من الكمال المطلق » والعقل الضّريح يقتضي إثبات جميع 


)١(‏ انظر : الرّسالة التدمريّة لابن تَْميّهَ ص7 . 75 . 154.481 . 165١‏ ء مدارج 
السّالكين لابن القيّم "/ 754. 708. شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
ص750-70703705. 

(؟) انظر : الرّسالة التدمريّة لابن تَيّمِيَّ ص١8‏ » الصّفات الإلهية لمحمد الجامي ص ١5١‏ » 


. موقف ابن تَيّميّةَ من الأشاعرة لعبد الرّحمن المحمود */ ١7175‏ . 
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أنواعه لله وحده د" 


وتنقسم الصّفات باعتبار مدلوها إلى ثبوتيّة وسلبيّة , 
فالثبوتيّة ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يه من 
صفات الكال ؛ كالحياة » والعلم » والقدرة » والاستواء ‏ 
والمجيء . والسلبيّة ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله © من النقائص المتصلة أو المنفصلة ؛ كاللغوب » 
والظلم » والعبث . والمثل» والصاحبة, والولد '" . 

وتنقسم الصّفات الثبوتيّة باعتبار متعلقها إلى ذاتية 
واختياريّة ؛ فالذاتية هي اللازمة لذات الربٌ أزلاً وأبدَاء 
كالحياة » والوجه . واليدين » والعلو. والاختيارية هي 
الصّفات المتجدّدة تبعًا لمشيئة الربّ وقدرته . وهي إمَّا من باب 
الأفعال؛ كالخلق والنزول». أو من باب الأقوال؛ كالأمر 
والنهي . أو من باب الأحوال ؛ كالرّضا والغضب . أو من 


. 918-559 /” انظر : الصواعق المرسلة‎ )١( 
250 - الرّسالة التدمريّة ص/ا0‎ » 1817/١ انظر : منهاج السئة النبويّة لابن تَيْمِيّةَ‎ )5( 
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ا ات 


باب الإدراكات كالسّمع والبصر "" . 

وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصّفات تابعة لما جاء 
في صريح القرآن وصحيح السنة ؛ فينزٌهون الله تعالى عن جميع 
الصّفات السلبيّة مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل , 
ويؤمنون بجميع الصّفات الثبوتية دون فرق بين عقلي وخبري 
أو ذاتي واختياري ؛ لتواتر أدلّتها » وصراحتها » واطّرادها على 
إثبات المعنى الحقيقي في جميع الموارد ”" . ومن جملة هذه الأدلة 
القاطعة » والحجج البالغة دليل المثللات ؛ ودلالته على صفات 
الكمال من وجهين ؛ أحدهما : عق ؛ لأنْ ما يوقعه الله تعالى 
بأهل الكفر من التكال المنقطع النظير دليل على كمال حياته » 
وقدرته ( ومشيئته ( وكال هذه الصّفْات يدل على سائر 
الصّفات بطريق التضمن والالتزام ؛ فكمال الحياة يستلزم جميع 
صفات الكمال ؛ لأنّه لا يتخلّف عنها صفة إل لضعفٍ في 


23777 2 37117//5 انظر : درء التتعارض لابن تَيْمِيّة 4/ 7 » مجموع الفتاوى لابن تَبْويّهَ‎ )١( 
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() انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة لأبي القاسم اللالكائي 1757/١‏ » 
31 » الرّسالة التدمريّة لابن تَيْويّة ص" -8 47-3710 »017 - 50 » 50 » اجتماع 
الجيوش الإسلاميّة لابن القيّمم ص 4 » نونية ابن القيّم بشرحها للهراس ٠٠١/١‏ - 


ل ل ار 


ا 


الحياة . وكمال المشيئة والقدرة يتضمّن إثبات الصّفات 
الاخضيارثة عانة و والرغنة والحنة -والغفيي خاضة 4 يان 
الإمهال قبل العقوبة دليل الرّحمة » والبطش دليل الغضب » 
والإنجاء دليل المحبّة والرّحمة معًا . وهذا الاستدلال العقلي 
الظّاهر من صور الاستدلال بالمخلوق على الخالق » وفيه دلالة 
على بطلان حصر الصّفات العقليّة في صفات المعانى '"' . ولا 
يختصٌ دليل المثلات بصفات الإثبات ؛ وإِنَّا هو حجّة عقليّة 
على التنزيهات أيضًا ؛ لأنْ المفعولات آثار الصّفات ؛ فكها أن 
وقائع الربٌ تعالى وقوارعه خارجة عن معهود الخلق . ولا 
نظير لها من أفعالهم » فكذلك أوصافه وسائر أفعاله ”" 9لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ َي وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِرُة 1 الشورى 1١:‏ ] . 


والثّان : سمعى نقل ؛ فقد قرنت نصوص المثلات بكثم 
من صفات الكمال ؛ لأنْ أفعال الله تعالى ناشئة عن صفاته » 


)١(‏ انظر : الرّسالة التدمريّة ص "75-37 » مجموع الفتاوى لابن تَيْويّة 119/171 » الفوائد 
لابن القيّم ص7” , مدارج السّالكين لابن القيّم ا/ 755 » 50" » شرح الطحاوية ص50 » 
تفسير ابن سعدي ١75/5‏ . 

(") انظر : النبوات لابن تَيْمِيّةَ 51٠١ ٠ 204/١‏ ء الأدلّة العقليّة على أصول الاعتقاد 
للعريفي ص1/8" . 


-58- 


ومثلاته من أهمٌّ مظاهر كاله ؛ فبفضله ورحمته أنجى رسله 
ودين آمنوا معهم , وبقدرته وحكمته لمك اا الأول . 
وَنَمُودَ كا أبِقَى ٠‏ وَقَومَ نوج مِنْ قبل ِنَم كانُوا هه 1 
وَأَطْعَى . وَامُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى . فَعَشَّاهَا مَا عَنَّى 4 [التجم : ٠0‏ - 
4ه ]. وهذه الدلالة الظاهرة المتكرّرة من أشرف المعارف 
الإيانيّة » وأعظم المقاصد الشرعيّة ؛ لما تحدثه في القلوب الحيّة 
من المحبّة والرغبة والرّهبة التي تورث أهلها حقيقة التوحيد 
نفيًا وإثبانًا ؛ براءة من أصحاب المثلات وأعوالهم قاد : 
وإفرادًا لله تعالى وحده بالعبادات الظاهرة والباطنة . 
مه هه 

المشيئة والقدرة 

هاتان الصفتان هما أكثر الصّفات ذكرًا في نصوص 
المثلات ؛ لأههىا أصل جميع الصّفات الاختياريّة من الآفعال 
والكلمات. والأحوال والإرادات» والعلوم والإدراكات '") 
والإغراق» والإرسال» والخسف. والآأخذ. والمكر» والبطش» 
والتدميرء والإهلاك» وغير ذلك مما عبّر به عن منشأ المثللات 


إل انظر : درء التعارض 77/5 . 


3ت 


كلّها من صفات الأفعال» وصفات الأفعال كسائر الصَّفات 
الاختياريّة لا تكون إلا بمجموع أمرين :- 

أحدهما : المشيئة ؛ فأفعال الله تعالى تابعة لمشيئته واختياره 
ها في ذلك مثلاته وعقوباته » قال تعالى : (عَدَابِي أَصِيبُ به مَنْ 
أَشَّاءُ4 [الأعراف: »]15١‏ وقال : (بُعَذَّتْ مَنْ يَشَاغِ) 
[ العستكبوت: »]7١‏ وقال : ولو تَشَاءٌ لَسَخْنَاهُمْ عَلَ 
مَكَائَِهِةْ 1يس : 177 » وقال : إِنْ َشَأَْخْسِفْ بِِمُ الَرْضَ 
َو سقط عَليْمْ كِسَفَامِنَ السَّا 1 سبأ :»1 . 


3 


0 


وهذه المشيئة ليست مجرّد إرادة صرفة يجوز معها عقلاً فعل 
كل ممكن ء وإِنَّا هي مشيئة تابعة لحكمة الله البالغة ؛ فلا تكون 
أفعاله ومثلاته إلا في مواضعها اللائقة بها ؛ ولهذا نزّه ذاته 
المقدسة عن الظلم في العقوبات » لكمال حكمته وعدله في 
أخذه وعقابه ؛ فلا تصيب قوارعه إلا من عتا وتمرّد بعد قيام 
اللنكة وان الحيفة 1" + فال تعان ١‏ روا كان ريك فيلك 


ع 


0 و و 5 2 5 
القَرَى حَتَّى يَبْعَتَ في أَمّهَا رَسُولا يَدْلُو عَلَيِْمْ ياتا وَمَا كن 


- 1غ‎ /١ ء النبوّات لابن تَيْويّة‎ ١15١/١ انظر : منهاج السئة النبويّة لابن تَيْميَّ‎ )١( 


» طريق المهجرتين لابن القيّم ص 580 2 38521806 . 


وك 


مُهْلِكِي الْقَرَى إلا وَأَمْلّهَا ظَايُونَ4 [القصص: 04]. 
وقال : لفكلا أَحَذْنا بذ كَِنّْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عََبِْ حَاصِبَا 
ِنَم من كد الصَبْحَةوَِْهُم من حَسَفًْ يه الأَرْض وَعِنْهُ 
مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ 
ْلِجُونَ 4 [ العتكبوت :٠غ‏ 


والثاني : القوّة والقدرة؛ فتحقق المرادء وإيقاع 
ال ل ل لق رم 
فال يال ارقم اف اك كينا انا اين َامَنُوا 
مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبّكَ هُوَ الْقَوِي 
ارس ل ١(َنْجَنَا‏ مُوسَى وَمَنْ مع 
عي لاد: نا الآخَرِينَ . إِنَّ في ذَِكَ لآيَةَ وَمَا كَانَ 
كْتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ . وَإِنَّ رَبك هو الْعزِيرُ اريم 1 الشعراء : 


ره جو 
4 


هد 8< ]ء وقال : لكَذّيُوا بِآيَاتِنَا كُلّهَا فَأَحَذْنَاهُمْ أَخْدَ 

عَزِيز مُفعَِر 1 القمر : 47 1» وقال: لأبَلٍ ال اللاي كَمْرُوا في 

تَكْذِيب . وَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ نيط 4 1 البروج :70014 ] ؛ فذيّل 

الاخبار عل إغوك الأنه والوغية يدج يدل عل كال تدر 

من أسمائه؛ وهي القويّ» والعزيزء والمقتدر» والمحيط؛ فكلّها 

تذل عل كال قدرة اله :تماق قَوة وغلية وإمتباعا > فل 
مد 


منتهى لقدرته. ولا يفوته شيء. أو يلحقه عجزء أو يعارضه 
معارضء أو يخشى تبعة في يريد إنفاذه . والتذييل بالرّحيم 
مع هذه الأسماء محقق لكمال القدرة وشموها لا معارض له؛ 
إذ المقصود أن ما تعلّقت به القدرة من الإنجاء والإهلاك» 
قد عمّ أهله واستوعبهم ؛ فكم| استوعب العذاب أهله فلم 
يغادر منهم أحدًا فكذلك الرّحمة قد استوعبت أهلها ولم 
تغادر منهم أحدًا ل 


وهذا الطّريق رغم كفايته ودلالته التامّة على كال القدرة 
إل أنْ نضصوص المثلات تضمّنت طرقًا أخرى تدل على هذه 
الصفة ٠‏ منها التصريع انشزة ٠‏ والدلاة على شلا بياس 
الأولى » قال تعالى : فر ع ولا عور 
الح وَكَالُوا م كك ف وَلَيرَا أن الله الَّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ 
أشَدٌ مِنْهُمْ 5 © [ فصّلت : ٠١‏ ]؛ فجعل ما في المخلوق من 
ده 0 عل فد ة الخالق لان الخالق الواهب أحقٌ بالكمال 


)١(‏ انظر : تفسير ابن كثير 5/ 5457 5117 » حاشية الصَّاوي على الجلالين ”2577/7 روح 
المعاني للآلوسي 47/1١7‏ » تفسير ابن سعدي 50/ 175. المنهاج الأسنى لزين شحاته 


ل ا 


11 7ك 


من المخلوق الموهوب "' . 

ومنها ذكر أحكام القدرة وآثارها ؛ كإنفاذ أمره الكوني في 
حل تقديره » وإهلاك أعدائه بأنواع عقوباته ؛ قال تعالى : 
(. وَكمْ أَهَكْنَا مِنَ الُْرُونٍ مِنْ بَعْدِ ُو 4 [ الإسراء : 107 ء 
وقال : 7 وَلَقَد عَلِمتمُ الِّينَ اغْتَدَوا مِنْكُمْ في السبْتِ قَقلنَا هُمْ 
كُونُوا َه تَايِِينَ 4 1 لبترة : ٠0‏ 1 وقال : (. إِنْ كانت إلا 
صَبْحَةَ وَاحِدَة فَإِدَا هُمْ حَامِدُونَ 4 1يس: 4174 وقال : 
(لر وَكَانَ آَئرٌ الله مَفْعُولاً © 1 انشاء :57 ] ؛ أي أنَّ أمره الكوني 
تاق ربوع] اقلا بعلن أونيعا رضن أو بانع »لكل قدرة 
الآمر وقوته '" 

ومنها نفي العجز والخوف والضَّرر وكل ما يضاد كال 
القدرة على الإهلاك وسائر الأفعال ؛ قال تعالى: 9رقَالَ إن 
ا دض عر 


هه سامة 


نان تَوَلُرًا فَقَدْ أَتْلَعْرَكيْ ما أ سلت به الك ومشة 
تكن أرما ب كز ينيف 


7 ل 


. 3 01//11 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَبْويّةَ‎ )١( 
. 447 شرح الطحاوية ص‎ » 0048/١ انظر : تفسير ابن كثير‎ )( 


0 


اعرذ ةوقال + ولا تحاف عقناها 4 لقنن 32 
فنزّهِ ذاته الكريمة عن أن يعجزها شيء ؛ يقال : أعجزت 
فلانًا ؛ أي جعلته عاجرًا ؛ والعجز اسم لقصور القدرة عن 
لق 630 ويا لعن اوناك الله ار ماعن سما يد 
استمرار النّفي وتوكيده ؛ فلا يغلب » أو يفوته أحد تمن يريد 
إهلاكه في وقتٍ من الأوقات ''' . وكذلك نرّه ذاته الكريمة 
عن الضًرر با يعمٌ المهلكين وأنصارهم ؛ فلا يقدرون إذا أراد 
إهلاكهم على إضراره » أو الانتصار منه » أو مقابلة فعله ب) 
ينقص ملكه ء أو يخل بأمره '" . بل إن سبحانه منزّه عا هو 
أخصٌّ من ذلك ؛ وهو مجرّد خوف التبعة وعاقبة الفعل كا 
يكون من ملوك الدّنيا من خشية تبعة أفعالهم '" . والتنزيه عن 
المذوف وما ذكر معه من التقائص يدل على ثبوت القدرة 
الكاملة » والقوّة التامّة ؛ لأن الصّفات السلبيّة تدلّ على ثبوت 
ضدّها على أكمل وجدٍ ؛ قال تعالى : آ, أَوَ يَسِيدُوا في الأَرْضٍ 


١‏ انظر : المفردات للراغب ص”77”7» تفسير القرطبي 588/94 » روح المعاني للآلوسي 
؟ا/هة:ة. 


(0) انظر : روح المعاني /١5‏ 86 . 
(9) انظر : تفسير ابن كثير 0117/5 » روح المعاني للآلوسي 1857/7١‏ . 
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00-0 


تَيَنْظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَة| َِينَ من ْم وَكَانُوا أََدٌ مِنْهُمْ قو 3 
وَمَا كَانَ الله لِيمْجِرَهُ مِنْ َيْءٍ ف في السَّمَوَاتِ ولا في الأَرْض إِنَهُ 
كا ف تدا أدزنوطر 51ع شال لزنه قن اده 
بإثبات كيال ضدّه ؛ وهو العلم والقدرة ؛ لأن النفي لا يكون 
كال وتوحيدًا إلا إذا تضمّن إثبانًا وقجيدًا ؛ ولهذا لم يصف الله 
تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 2 بنفي مجرّدٍ أبدًا ىا 
يدل للف امعتناء تعن الدري . 


30 


صفةا 
هذه الصفة قرينة القدرة في الآية المذكورة آنا ؛ لأنَّ إيقاع 
العذاب الموعود لا يكون إلا بعلم تامّ بمن يستحقه » وقدرة كاملة 
على إنفاذه في محلّه ؛ ولهذا كثر ذكر العلم في نصوص امثلات . 
وتعددت طرق إثباته » وإثبات أسبابه وآثاره ؛ فمن ذلك التنزيه 


عا يضادٌ العلم من التّقائص » قال تعالى : وله غَيْبُ 


. 74 2 انظر : الرّسالة التدمريّة ص 9ه » القواعد المثلى لابن عثيمين ص77‎ )١( 


السَّمَوَاتِ وَالأَوْضٍ ”" وَإلَيْهِ يُرْجَعُ لمر كُلَهُ دهده وَتوَكَلُ 
عَلَيِْ وما رَبّكَ بِعَافِلٍ عََا تَعْمَلُونَ 42 هود : +11 ؛ فذيّل 
الآية بنفي الغفلة 5 ترك الشَّىء سهوًا لقلّة التحفظ 
والتيقظ ”" » والتنزيه عن الغفلة يدل على إثبات العلم المحيط 
بأعال المعذيق والمخاظين واطلق اين 7" فالتذييل مفق 
ما دل عليه أَوّل الآية من إثبات العلم المحيط بغيب السموات 
والأرض وشهادتب! ب في ذلك ما علمناه وما لم نعلمه نما حاق 


)١(‏ اكتفى بذكر العلم بالغيب عن الشهادة لدلالته عليه » كما يكتفى أحيانًا بذكر المشرق 
عن المغرب ثُّمّ يصرّح به في موضع آخر . انظر : تفسير القرطبي ١١11//9‏ » تفسير ابن 
كثير 7/5 . 

(') قرئت بتاء المخاطبة وياء الغيبة ؟ والقراءتان سبعيتان ؟ فقرأ نافع » وابن عامر » وحفص 
بالتاء » وقرأ باقي السبعة بالياء . وهي على كلا القراءتين تعمٌّ أفعال أصحاب المثلات ؛ 
فعلى الأولى بناءٌ على تغليب المخاطب في الذكر وإرادة العموم » وعلى الثانية يكون 
التناول صركًا ومباشرًا . انظر : تفسير القرطبي ١١//4‏ » روح المعاني للآلوسي 
ال . 
وانظر فيا ذكر من قراءات : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها . 
لمكي بن أبي طالب القيسى 578/١‏ . 

() انظر : معجم مقايبس اللّغة لابن فارس 87/5" . المفردات للراغب ص 757 . 


(؟) انظر : تفسير ابن كثير 5557/7 . 


1ك 


بأصحاب المثلات . ولعل هذا سبب ذكرها آخر أخبارهم والله 
ير 

ومن طرق الدلالة على العلم التصريح بأسفاتة :و آثاره © 
كالشمع والبصر والرؤية ؛ قال تعالى : لا تَانَا ني مَعَك)) 
أسْمَعٌ وَأَرَى4 1ط ال (إتَمْرِي بَِعْيْنَِا جَرَاءَ لَنْ 
كَانَّ كُفِرَه [القمر: 2114 وقال : لإِنَّ رَيُّ عَلَ كُلَّ شَىْءِ 
َفِيظٌ6 1مرد : 0100 إن رب لبَالْصَاو) 1 اشير : 4 ؛ 
فهذه النصوص ونظائرها ”" مما ورد في سياق الإخبار عن 
إهلاك المكذّبين تدلّ بمجموعها على إثبات كيال السمع 
والبصر وعلى إثبات آثارها ومقتضياتها؛ كحفظ أولياء الله تعالى 
ونصرهم » وإعانتهم» وإظهارهم» وكرصد مقالات أعدائه 
ا ا 
وإعلانهه ' 


وأعظم الطرق دلالةً على العلم في هذه التصوص ما ذيّلت 


. )8١(فرخزلا‎ ») 552» 1١5( كآية هود (/ا” ) » الشّعراء‎ )١( 


(')انظر : تفسير ابن عطيّة 187/7 » تفسير القرطبى 70/9, "0 ». تفسير ابن كثير 
7 50055 5/ 5335104 5/ 0086754 . شرح النونية للهراس ”/ .1١695‏ 
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به بعض آياتها من الأساء الدالّة على هذه الحد تحن 
والسدر» والعليم كاي وله تحال" (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ 
الَْرُونِ مِنْ بَعْدِ وح وَكَقَى برَيّكَ بذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا 4 
لإسراء 10٠:‏ وقوله : ليوا في الأَرْض ََظوُوا كيف 
كَانَ عَاقِبَةٌ | َذِينَ من قَبْلِهِمْ وَكَانُوا شد مِنّْهُمْ قو وما كَانَ الله 
لِيَعْجِرَهُ منْ شَيْءٍ في السَّمَوَاتِ وَلا فى في الأَرْض إِنَّهُ كَانَ عَلِين 
)4 ”2 1 فنطر : 4؛ ] ؛ وذلك لأنّمجيء هذه الأسماء المشتقّة 
بصيغة المبالغة 7" يفيد إثبات مدلوها على أكمل وجد؛ ولهذا 


)١(‏ في الآية إخبار عن المثلات ووعيد بمثلها ؛ لأّها في سياق الإخبار عن سنن الله المطردة 
في المكذّبين . انظر : تفسير ابن عطية 5/ 5 5 5 » تفسير القرطبي 5 /١‏ 0759 351 . 


(؟) الأسماء المشتقة هي المأخوذة من الفعل ؛ كاسم الفاعل » واسم المفعول » والصفة 
المشبّهة » ومبالغة اسم الفاعل » أو صيغ المبالغة ؛ كفعال» ومفعال» ومفعل » 
ومفعل . وقد أنكر الأشاعرة دخول المبالغة في صفات الله تعالى » و رأوا أَنْ المبالغة فيها 
بالنسبة لكثرة المتعلّق لا للوصف ذاته . وكأنّ أصلهم في ذلك إنكار التجدّد في آحاد 
الصّفات الاختياريّة عند وجود متعلّقاتها من المسموعات . والمرئيات » والمعلومات . 
وهو أصل غير مسلّم عند السّلف لا في العلم ولا في غيره ؛ لصراحة الأدلّة في ذلك ؛ 
كقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلْنَا الْقبْله التي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لِتَعْلَمَ مَنْ يتب الرَسُولَ يمَنْ 
يَنْقَلِبُ عَلَ عَقِبَيْه 4 [ البقرة : ١47“‏ ] . انظر : درء التّعارض لابن تَببّهَ 77/5 » 
498-89" . الإتقان للسيوطي 17١/7”‏ » ابن تَيّميّة السّلفي للهرّاس ص١١١‏ » 
١‏ جامع الدّروس العربيّة للغلاييني .7/70194/1١‏ 


4ت 


كان الصّحيح أن كلّ واحد من هذه الأساء الحسنى يدلّ 
بمفرده على كيال العلم والإحاطة بعلم الباطن والظاهر معًا ؛ 
خلاقًا لمن خصّ الخبير بالعلم المتتصل بكنه الأشياء وخفاياها 
الباطنة ”© ؛ برها كني و دراي ار لاد 
بعلم الباطن ؛ كقوله تعالى : 9وَالله با تَعْمَلُونَ بير 1 البقرة : 
١/اا]ء‏ وقوله: إن الله كَبِيد يها تَعْمَلُونَ4 [الاندة: 8]. 
والظاهر أن منشأ الخطأ عدم التمييز بين حال الإفراد وحال 
الاة زان لأ اشرو ما يض بعلم لطن إذالقرن العام 
ونحوه لا في كلّ حال؛ كا في قوله تعالى : لأرإنَ اللهعَلِيمٌ حَبِية4 
[ لقمان : 4 ]ء وقوله ليبن الْعَلِيمُ لبيك 1 التُحريم 1 

وما ينبغي التنبّه له هنا أنْ اسم البصير ليس مرادقًا لاسم 
العليم والخبير بإطلاق » بدليل قوله تعالى : لزلا كَحَانَا إنَنِي 
مَعَكُها أَسْمَعٌ وَأَرَى4 1طه: :4 ] ؛ يقول الآلوسي : ” استدلٌ 
بالآية على أن انيع والبصر صفتان زائدتان على العلم ؛ بناء 
على أن قوله : لني مَعَكُها4 دال على العلم » ولو دلّ أسمع 


»55/١5 انظر : حاشية الصاوي على الجلالين 4577/17 روح المعاني للآلوسي‎ )١( 
. 4892588 /57 المنهاج الأسنى لزين شحاته‎ 11750١ 
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وأرى عليه أيضًا للزم التكرار» وهو خلاف الأصل »”" . 
ولكن إذا تعلّق البصر بالعمل كما في قوله تعالى : ل وَكَمَى بِرَبّكَ 
بذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِرًا 4 [ الإسراء: 17 ] كان بمعنى 
لعليم شن كين دتري تون الالوينن لان عدر 
على العلم هنا وإن كان بمعنى الرؤية صفة لله تعالى ؛ لأن 
بعض الأعمال لا يصمح أن يرى » '" ؛ وممّن حمله على العلم في 
هذا الموضع القرطبي وابن كثير وغيرهما””". واستدلٌ 
القرطبي على مجيئه بمعنى العلم بقول علقمة الفحل : 

فإن: تسالونق بالسباء ضير «,بأدواء:- الستاء 


والبصير هنا بمعنى العليم 0 ا تقول العرب : فللان 


. 07” 2/7/7 وانظر : شرح النونيّة للهراس‎ . 198/1١5 روح المعاني‎ )١( 
والمقصود بالأعمال الّتي لاترى الأصوات ؛ لأئّها تعلم بالسّمع‎ . 1/١ روح المعاني‎ )1( 
. "”/”7 لا بالبصر . انظر : شرح النونية للهراس‎ 


انظر: تفسير الطبري ,51//١0‏ تفسير القرطبي ؟7/ هلا 2770/٠١‏ تفسير ابن كثير 


ا 


(؟) العقد الفريد لابن عبد ربّه 5/ ٠١7‏ . 


وت 


بصير بالطب ء أو بملاقاة الرّجال ؛ أي عليم بذلك '" . 


والأولى أن يفسّر البصير في هذا الموضع بط يعمٌ الرؤية 
البضرية والغلمية معاء ليكون شاملا للمرقيات والمسموعات؛ 
ولا محذور في ذلك؛ لجواز حمل المشترك على جميع معانيه إلا إذا 
كانت متضادّة أو متنافية . 


الرّحمة والغضب 

دلالة المثنلات على هاتين الصفتين من أظهر الدلالات؛ 
لأنْ العذاب ناشع عن الغضب . وحاصل عقبه» قال تعالى: 
فر قَكَا ءَاسَفُوَا الْتقَمْنَا مِنّْهُمْ كَأعْرَقْتَاهُمْ أَمَعِينَ 4 1 الزخرف: 
5 ؛ يقول ابن كثير: ” قال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس 
- رضي الله عنهما - : آسفونا؛ أسخطونا . وقال الضحَّاك عنه: 
أغضبونا. وهكذا قال ابن عبّاس أيضًاء ومجاهد. وعكرمة. 


وسعيد بن جبير» ومحمّد بن كعب القرظيء وقتادة » والسدي. 


. 041/7 الصحاح للجوهري‎ » 75١075٠ /١ انظر : #هذيب اللّغة للأزهري‎ )١( 
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: ب 00 
وغيرهم من المفسرين 22 . 
7 : 4 57 لإثَالَ كذ سوم مومسم اه 
ونظير هذه الاية قوله تعالى : 7 قَالَ قد وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ 
رجس :1 [ الأعراف : ١]؛‏ لأن الرجين مو 
اناب ار سا مدي و مق ال 1 
واظيعا حاترن ملل قل كل هل أَنكُمْ بِسَرّ مِنْ ذَلِكَ 
مَنُوبَة َ عند الله من لَعنَهُ الله وَعَضِبَ عَلَيهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدة 
وَاخُتَازِير وَعَبَدَ الطََغُوتَ) [الائدة: ]٠‏ ؛ روى مسلم بسنده 
عن أبي سعيد الخدري #5 مرفوعًا : ” إنَّ الله لَعَنَ أَوْ عَضِبَ عَلَ 
سبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَكَهُمْ دَوَابٌ يَبُونَ في ال 0 
وأمًا الرّحمة فأظهر أدلّتها في هذه التصوص إنجاء اماه 
وأتباعهم نما حاق بأقوامهم من المخزي العام قال 


3 


تعالى : لوَكًا بجاء أَمرنًا َجَيْنَا هُودًاوَالَّذِينَ َامَنُوا مَعَهُ حم هنا 


04 


ا :مه ]» وقال : فرِنَكَا جَاءَ 


8 ىن تدم 


مر 


الله 


ا كَالنية ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ نا وَمِنْ خزي 
)١(‏ تفسير ابن كثير 5/ ١70‏ . وانظر : المفردات للراغب ص7١‏ . 

(5) انظر : تفسير القرطبي 1/ 1137 » تفسير الجلالين بحاشية الصاوي ٠١١/7‏ . 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الصَّيِّد .ح (7509) . 


1ت 


يَومِئِذِ 2ش [هود: 55]» وقال : لروَنًا جَاءَ م تَحَيْنَا 
اعيا و لوي كن ل 1 1 1 [لماك ا اا ران 
صفة الرّحمة في سياق الإخبار عن إنجاء أوليائه لوصف الحال» 
وبيان عظم الرّحمة التي أنجتهم ؛ وهذا قرنها بباء الحال أو 
المصاحبة » وذكرها موصوفة منونة ؛ تعظيً) لما وإعلاءً لشأنها. 
ويحتمل أن تكون الباء لذكر السّببٍ لا لوصف الحال ؛ والجار 
والمجرور متعلّق بآمنوا لا بأنجينا ؛ فيكون المراد بذكر الرّحمة 
الإعلام بأن.سبت التجاة إنّ) خصل لأوليائه بمحفن رحرته 
واستغواء أهله '''. وهكذا إنجاؤهم في الآخرة إِنَّ) يكون برحمة 
الله وفضله . كما قال النَّ 8 : « لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًَا عَمَلْهُ انه 


)١(‏ المراد بالخزي هنا والعذاب الغليظ في الآية قبلها ما نزل بأقوامهم من عذاب الدّنيا؛ 
خلانًا لمن فشره بعذاب الآخرة ؛ إذ م يتقدّم له ذكر ليكون التنوين عوضًا عنه » وإنم) 
كرّر ذكره لبيان شدّة ما نجو منه وعظمته . انظر : تفسير الرّازي 2351١010 /١1/‏ تفسير 
لقرطبي 455/4 حاشية الشهاب على البيضاوي 50/ 185. 2.14١‏ روح المعاني 
للآلوسي 97087/1١7‏ . 

(5) انظر: تفسير ابن عطيّة ”/ 21857 185 305, البرهان للزركشي 4/ 25004 27357 
الإتقان للسيوطي »7501/١‏ روح المعاني للآلوسي .47/١17‏ 
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َائْا: وَل نت يا وَضُول الله ؟ قال #الاؤلا آنا إلا ان 
0 

ودلالة المثلات على صفة الرّحمة لا تكون داثًا دلالةَ مفردة 
كا في هذه النصوض» يل إثبا كدرًا ما : كنج يدل القر 
والغضب؛ كقوله تعالى: (وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَُ أَحمَينَ. َم 
عْرَقْنَا الآكَرِينَ . إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِننَ. 
َِنََّبّكَ هو الْعَيزٌالكَحِيمٌ) 1 الشعراء : 8-15 ] ؛ ففيّل الآية 
بها يدل على القوّة والرّحمة معًا ؛ لأنّه انتتقم من أعدائه بعزّته 
وأنجى أولياءه برحمته '"". وهذه الآية نظائر كثيرة '". وتقديم 
العرّة في هذا السّياق لا يعارض سبق الرّحمة؛ لأنْ الإخبار 
بإنفاذ الوعيد يناسبه تقديم العزة ؛ مبالغة في الزجر . وإخبارًا 


)١(‏ صحيح البخاريّ : كتاب المرضى » ح ( 55177 ) . وانظر : صحيح مسلم » صفة 
القيامة » ح ( 505٠‏ ) . وممًا ينبغي التنبّه له أن النَفي في الحديث للمعاوضة والمقابلة لا 
للسببيّة والتأثير ؛ خلاقًا للقدرية والجبرية ؛ لأنّ النصوص كا دلّت على نفي المقابلة » فقد 
دلت على إثبات تأثير العمل , وأَن النجاة في الدّنِيا والآخرة لا تكون بدونه . وهذا هو 
الحنّ الذي عليه أهل السنة والجماعة . انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 47١‏ - 47 . 


(5) انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيّميّ 48/14 » تفسير ابن كثير '/ 7517”. 


(؟) انظر : سورة الشّعراء :آية 5 .1١91: 11/061096 150 6371772093٠١‏ 
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عن الواقع ؛ لأنّه نفى الإيهان عن الأكثر » فدلّ بمفهومه على 
إيهان الأقلّ؛ فرتّبٍ ذكر الصفتين كترتيب تعلّقها بالفريقين؛ أي 
في حال الإهلاك لا في كل الأحوال ”'"؛ لأنْ رحمة الله تعالى 
وسعت حلَّى الهلكين؛ فأمهلوا وأنظروا حنَّى لم يبق لهم على 
كفرهم حجّة ولاعذرًا » قال تعالى : لوَكَأَيْنْ مِنْ قَزية أملَيِتُ 
هَا وَهِيَّ طَالَةٌ ثم أَحَذْمها دَإكَ المصيدة 1 احج : +؛] . وهذا 
الإمهال ناشئ عن رحمة الله تعالى التي وسعتهم ووسعت 
غيرهم من الأمم حتّى لو ظلمواء واستعجلوا العذاب» قال 
تعالى: روَرَبُكَ الْعَُورُ ذو الرَّحمَةِ'" لو يُوَاِذُهُمْ يجا كسَبُوا 
لَعَجلَ هُمُ الْعَذَابَ بَلْ هُمْ موْعِدٌ لَنْ يحَدُوا مِنْ دُونِه مَؤْئلة4 
[ الكهف : 8ه ] » وقال: ل(وَيَسْتَمْحِلُونكَ ِالسَيَْةٍ َبْلَ الْحَسَنَةٍ 
وَكَدْ حَلَثْ مِنْ قَْلِهِمُ اثلاث وَإِنَّ رَبَكَ لذو مَغْفِرَةِ لئس عَلَ 
ظُلْمهمْ وَإِنّ رَبك لَمَدِيدٌ الهقاب © [الزط 14.4 ؛ أي ذو ستر 
وإمهال لجميع الظالمين 500 ("؛ لأن سنّة الله تعالى في 


. 87/7 الإتقان للسيوطي‎ » 50 » 55 /5 » 7١/7 انظر : البرهان للزركشي‎ )١( 

(؟) في العدول عن التعبير بها يدل على الاتصاف بالرحمة من الأساء المشتقة إلى التتصريح 
بذكرها مقرونة بذو وأل الاستغراقيّة دلالة على إرادة إثبات الصفة في هذا الموضع على 
الوجه الأبلغ . انظر : روح المعاني للآلومبي 3١8/١8‏ . 

() الاستدلال مبنيٌ على القول بعموم الآبة والَّتي قبلها » وأنها لا يختصان بعصاة 


54. 


عباده إمهالهم لا إهمالهم ؛ ولمذا قرن الوعد بالوعيد في الآيتين» 
وأتبع آية الكهف بذكر القرى الي تزله جنا ها ترعلروا 
بمثله ”''؛ ليحذر العاقل الأمن من مكره تعالى + والاغترار 

ا ا أن كذَبُوكَ قث مب كُمْ ذو رَحْمَةٍ 
َايعة ولا وُه بش عَن الْقَوْم المجْرمِينَ؟ 1 الأنعام : 140] ؛ 
يقول الزركشي: ” لم يقل ذو عقوبة شديدة لأنّه نا قال ذلك 
نفيًا للاغترار بسعة رحمة الله تعالى في الاجتراء على معصيته. 
وذلك أبلغ في التهديد , معناه : لا تغترٌوا بسعة رحمة الله فإنّه 
مع ذلك لا يرد عذابه » '" . 


المحبّة والولاية 
دلالة المثلات على المحبّة والولاية مأخوذة من قوله تعالى : 


المؤمنين » وهو القول الرّاجح الملائم لسياق الآيتين » وعموم ألفاظها » وعلى هذا 
فالمراد بوصف المغفرة والرّحمة بالنسبة للكافر الستر والإمهال لا العفو والتجاوز . انظر 
: تفسير ابن عطية 7947/7 077 » تفسير القرطبي 4/ 785 1/١١:‏ » تفسير ابن 
كثير 501/7 » حاشية الشّهاب على البيضاوي 780/0 ». روح المعاني للآلوسي 
ات 

. 0١1/7 انظر : تفسير ابن عطيّة 077/7 » تفسير ابن كثير‎ )١( 


(5) البرهان 557/5 . 


ات 


رأَكَلَمْ يسيرُوا في الأَْض فَينْظرُوا كيف كانَ عَاقِبَةٌ الِّينَ مِنْ 
لهم دمَرَ اله علَْهِْ وَلِلْكَافرينَ أَمْتَاهًا . ذَلِكَ بن الله مول 


و 


الَّذِينَ عَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَؤْلَ شُمْ)ة [عمّد: ]1١٠٠١‏ ؛ 
فعلّل حصول مثلاته الماضية والآنية بكونه مولى المؤمنين 
ووليهم؛ والمولى والولي واحد في كلام العرب ك) قاله 
الفراء ”''؛ وهذا تعاقبا في النصوص ”*"؛ وهما من أساء الله 
الحسنى الثابتة بالقرآن ”" ؛ ويدلآن في هذا الموضع ونظائره 
على الولاية الخاصّة ”'؛ وهى المحبّة» والقرب» والنّصرة؛ 
اناه وال قَلان قلانا |3 لحيس يفريه ونعنة وغل هده 


انظر : تهذيب اللّغة للأزهري 5/ ٠8907‏ 

(1) كما في قراءة ابن مسعود ؛ فقرأ هنا ( ذلك بأنّ الله ولي الّذِين آمنوا ) » وقرأ في المائدة (إنّ) 
مولاكم الله ورسوله ) » وك في قوله 4 : ((أيُما امرأة تَكَحت بقيْر إذن ليها )) » وفي رواية 
(( مولآها )) . انطز + تفسير الطبرزئ 40//9 ع عبذيب اللّحة للازهري 848/4 » تفسير 
القرطبي /١7‏ 775 . صحيح الجامع الصغير للألباني 075/1١‏ ح 737090 ) . 

(9) انظر : فتح الباري لابن حجر 719/1١‏ » القواعد المثلى لابن عثيمين ص9١‏ . 

(5) هذا يخرج الولاية العامّة ؛ لأئّها بمعنى الملك » وتولي أمر العالم خلقًا ورزقًا وتدبيرًا ؛ 
ااا رارك ناد رك لف بولاف 1012 لاير2303 
الَّذِي بُتَرْلُ الْعَبْتَ مِنْ بَحْدِ ما قَنَطُوا ود َْشْرُ رمه وَهُوَ الوح الْحِيدُ) [ الشورى :1/8]. 
انظر: التّهاية لابن الأثير 771//0» تفسير ابن كثير 5/ 2115 تفسير الجلالين بحاشية 
الصاوي 70//7» شرح النونية للهراس .08/١‏ 


دلا 


المعاني تدور الولاية في جميع موارد المدح؛ والأظهر أن أصلها 
الحبٌ لا القرب؛ لأنْ الحبٌ أصل العملء وعنه ينشأ القرب» 
والنصرة» وتوابع ذلك '" . 

والولاية من الصّفات الثابتة من الطرفين ؛ ولحذا تضاف 
إلى الربٌ وإلى العبد؛ فإذا أضيفت إلى الربٌ دلت مع الحبّ على 
الرّضاء والرّحمة» والإعانة» والكفاية التامّة» والنصرة المطلقة؛ 
ولهذا اطّرد إيقاع مثلاته المتعاقبة بأعدائه من الكافرين الظالمين» 
وكانت العاقبة داق لأوليائه من المؤمنين المتّقين ". وإذا 
عونك إل الفريد جلك مع الت ل ررق لوي دن 
محبوباته» وعلى كثرة التقرّب إلى المولى بالعلم النافع والعمل 
الصَالحء وعلى نصرة الحقٌ بالبنان » واللسان » والسنان '". 


2151١ /5 انظر : #هذيب اللّغة للأزهري 5/ 9451؛ معجم مقاييس اللّغة لابن فارس‎ )١( 
.5١ 5 /5 لسان العرب لابن منظور 7/ 487.» القاموس المحيط للفيروزآبادي‎ 
وانظر أيضًا : منهاج السئة النْبويّة لابن تَيْمِيّه / 001 مجموع الفتاوى لابن تَبْويّة‎ 
.0 2١ص مقدّمة قطر الولي لإبراهيم هلال‎ 

(5) انظر : تفسير الطبري 7١/7”‏ » مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّةَ ١5٠/18‏ » تفسير السعدي 


00 


() انظر : شرح الطحاوية ص0757 757 قطر الولي للشوكاني ومقدّمته لإبراهيم 


-58- 


والفرق بين الولايتين أن ولاية العبد ولاية حاجة وطاعة 
وعبادة ؛ خلافًا لولاية الربٌ فلا دلالة فيها على حاجة أو فقرء 
ونا هي محض إحسان وفضل ”" , قال تعالى : اوَقلٍ الَمَدُ لله 
الَِّي ل يَتَخِذْ وَلَدَاوَكَيَكُنْ لهُ شَّرِيِكُ في الك و1 يَكُنْ له وَل 
من الل ك0 َكْبيرًا 4 1 الترا551] 4 قدرة الفشنة 5 
النتقائص المنفصلة ؛ وهي الأولاد » والشركاء » وأولياء الذلٌ؛ 
لكمال اقتداره » وغناه » وانفراده بالمثل الأعلى في السموات 


وَالأرض 0 


الع 


دلالة ترديد الصّفات 

في ذكر الصّفات الاختيارية» وكثرة ترديدها في ثنايا 
نصوص المثغللات دلالتان مهمتان ومترابطتان؛ الأولى: صحة 
مذهب أهل السنة والجاعة في إثبات الصّفات بعامّة» وبطلان 


هلال ص5-59/ 770/0 7782 . 
)١(‏ انظر : منهاج السئة الْبويّة لابن تيوه لا 18 3377 . 
0" انظر : شرح النونية للهراس 50-657١‏ . 


5 


مذهب الكلابية ''' في التفريق بين الصّفات ؛ فإنْهم يثبتون 
الصّفات اللازمة موافقة للسّلفء ويعطّلون الصّفات 
الاختيارية موافقة للمعتزلة؛ لثلا يلزم من ذلك قيام الحوادث 
بذات الربٌ ؛ لأنْ ما قامت به الحوادث فهو حادث؛ بناءً على 
دلبل انوت البو ] 


وهذا النفي لما جاء به الشّرع مبنيٌ على دليل لم يرد به 
الشّرعَ ؛ فإنَ التّزيه عن حلول الحوادث ل يرد به كتاب ولا سند 
وفيه إجمال؛ فإن أريد به أنّه سبحانه لا يحل في ذاته شيء من 
مخلوقاته المحدثة» أو لا يحدث له وصف ل يكن منّصِمًا به في 
الأزل فهو حق » وإن أريد به نفي الصّفات الاختياريّة ؛ كالمحبّة 


)١(‏ هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب » حدثت مقالتهم في القرن الثالث الحجري؛ نتيجة 
الخلاف بين السّلف والمعطّلة في الصفاتء فأئبتوا الصفات اللازمة موافقة للسّلف» 
وأنكروا الصفات الاختيارية موافقة للمعتزلة . وقد أنكر الإمام أحمد وابن خزيمة 
وغيرهما من أئمة السّلف مقالة الكلابية » ونسبوهم إلى البدعة » وبقايا بعض الاعتزال 
فيهم» وحذَّروا منهم وهجروهم » وأغلظوا القول فيهم . انظر : درء التّعارض لابن 
تيمية 57/5 »١18‏ موقف ابن تيميّة من الأشاعرة للمحمود 559/١‏ - 5/7 . 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص59١. 217١‏ درء التعارض لابن تَيْميّة 
ا . 


والغضب . والرحمة فهو باطل ''' » ونصوص امثلات من أظهر 
أدلّة بطلانه » فقد قرنت بكثير من الصّفات الاختيارية » واطرد 
التعبير عنها في جميع الموارد بها يدل على إرادة المعنى الحقيقي؛ 
فيكون حملها على المعنى المجازي مخالفة صريحة للتصوصء. 
وتقديًا لأصول المذهب على أدلة الشَّرع » وهو مزلق خطر 
يخشى على أهله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم '". 
والثانية : ثقة المؤمن بدينه» وحسن ظنّه بربّه؛ وبخاصّةٍ في 
عصر تكالبت فيه الأعداء على المسلمين » وجاهرت كثيرٌ من 
مجتمعاته بأسباب المثلات» وجنث أصحاب المؤتفكات؛ حتّى 1 
يعد في نظرهم سببًا لأعظم العقوبات, وإِلَّ) هو حقّ مشروع, 
يكفله الدّستور» وتثبت به الحقوق» ويمثل أصحابه في البرلمان» 
ويخطب ودّهم حتَّى الزعاء في حملات الانتخاب» وحفلات 
التنصيب!! ولا يكاد عاقل يصدّق أذنه وهو يتابع وسائل 
الإعلام الرّسمية في بعض البلدان الغربية وهي تروج لهذا 
الحنث العظيم ابتداءً بتحويل اسمه عندهم من شذوذٍ إلى مثلية» 


. انظر : شرح الطحاوية ص59‎ )١( 
انظر: مدارج السّالكين لابن القيّم 54/7 - 7لا كتاب التوحيد بشرحه القول السّديد‎ )( 
11 ص‎ 


6١ 


ثُمَّ عقد المؤتمرات الدوليّة للسكان والتنمية؛ ليكون من ضمن 
توضياتها: :الرقيسبة" ‏ اعمان: ٠‏ المثلية شتكلة: “من أشكال 
الأسرة الشرعية» ثُمّ موافقة البرلمانات في دولةٍ إثر دولةٍ على 
اغقبان المثلثة أسزة تمسق امقازات الأسرة الطيعة ويحترقها! 
وانتهاءً بإجراء استطلاعات للرأي تكون نتائجها أن هذا 
المجتمع الغربي أو ذاك يعتقد كثير منهم أو أكثرهم أنْ الإسلام 
خطر على القيم الليبرالية » والديمقراطية الغربيّة ! ولا يستبعد 
أن يصل التصعيد إلى الدعوة إلى إخراج المسلمين من بين 
أظهرهم» وأن تكون مقالتهم كمقالة أسلافهم: #أَخْرِجُومُمْ 
مِنْ فَريدِكُم يم ناس يَتَطَهَد ونَ4 1 الأعراف : 47 ] وإذا وصلت 
الغواية بأهلها إلى هذا الحدّ فإِنّه يخشى أن يصيبهم ما أصاب 
قوم لوط من التكال الذي ما عذّبت أمَةّ بمثله ‏ قال تعالى: 
(رمك جَاءَ ا: ْنَا جَعَلَْاعَالَِا سافلا وَأمطَرْنا ليها حبار 
مِنْ سجيلٍ مَنْضُودٍ . مُسَوَمَة عِنْدَ رَبّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَلِينَ 
كعد "1ع 447 أى ,وها عقرةة"الاتهاك راصن 
التي حاقت بقوم لوط ببعيدة عمّن تشبه بهم في ظلمهم. 
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وفعلتهم القبيحة ''". وقد كثرت إرهاصات العقاب ونذره؛ 
من كوارث مفزعة» وزلازل هائلة» وأمواج طاغية» وأعاصير 
انر ما فى لمانا في بولك أرما تُْني الآيَاث 
َالتَدُ عَنْ قوم لا مون فل يَتَطرُودَ إلا مل يم اين 
حَلَوَا مِنْ فب هِمْ قل فَانَْظِرُوا إن مع م من الَْظِرينَ ا 


.] ٠ ١") ١ 


0 


2 


. 5577/7 انظر : تفسير ابن كثير 7/ 500 » تفسير ابن سعدي‎ )١( 
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:6ت 


اللبحث الرّابع 
توحيد العبادة 


توحيد العبادة فرض الله الأعظمء وحق الله الخالص على 
جميع العباد؛ ولهذا صدّرت به الأوامر والوصايا الشرعيّة. 
وكثرت فضائله وآثاره الحميدة» وتنوّؤعت طرق بيانه وتفسيره. 
واطرد الترهيب مما يقدح في أصله وكاله » وحفل التقل ببيان 
أدلته الأفقيّة والتفسيّة والعقليّة '''؛ وهي إِمّا استدلال بصفات 
الخالق وأفعاله» أو بصفات المخلوق وأحواله؛ فمن عرف 
الخالق وغناه» والمخلوق وفقره اضطرته معرفته إلى التعلّق 
بالكامل دون الناقصء والتألّه للخالق دون المخلوق؛ وهذه 
حقيقة توحيد العبادة» أو الإلحيةٌ ”'"؛ فإنْ الإلحيّة نسبة للإله؛ وهو 
ني تأهه القلوتك©» غرة: وإنابة::وإجاذلاء وإكزام وتعظماء 


.87 - انظر: القول السّديد لابن سعدي ص١١ -194,. الأدلّة العقليّة للعريفي ص/01‎ ١١ 

(") هذا التوحيد باعتبار إضافته إلى الله يسمّى توحيد الإلهيّة أو الألوهيّة ؛ على النسبة أو 
المصدر. وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمّى توحيد العبادة. انظر: القول المفيد لابن 
عثيمين 4/١‏ » دعوة التوحيد للهراس ص5" . 


م6 


و وختقو ع لوعو فامسوو ها يورتو كاد 77 ويعد] لاضن 
الكلي ينتظم كثيرًا من البراهين وصور الأدلّة ". ومن ذلك 
برهان المثلات ؛ فإن ما أوقعه الله بقوم نوح » وعاده وثمودٍ 
وأفضات الرض»اوقرون نين ذلك كنا من السر يو الاعلدك 
المنقطع النظير أكبر برهان» وأوضح بيان على بطلان ما كانوا 
عليه من التعلّق بالخلق ؛ محبّة ورغبة ورهبة؛ إذ لو كان تقرّهم 
لآلهتهم المزعومة حمًا لما حلّت بهم المثلات » ولو كانت آمتهم 
كا يتخيّلون لدفعت عنهم أو شفعت طم » ولكنها غابت عنهم 
أحوج ما كانوا إلى الشَّفيع والتصيرء ولم ينالوا بشركهم إلأ 
نقيض مقصودهم من الذم والخذلان . وهذا برهان حسّي عقَليّ 
نقَ '"» مداره على ثلاثة أصول : 

أحدها : أنْ سوء عاقبة الفعل دليل بطلانه» ولا عاقبة 
أسوأ من الشَّرك ؛ فعاقبته الإهلاك المتّصل بعذاب الآخرة» قال 
تعالى : ([ وَلَقَد أَمْلَكْا الُْرُونَ منْ قَبْكُمْ َّ ظَلَمُوا 1 يونس : 


. 71//1١ إغاثة اللهفان لابن القيِّم‎ )١( 
.55٠0-7 957 الأدلّة العقليّة للعريفى‎ .5 ١-70 (؟) انظر : دعوة التوحيد للهراس ص‎ 
.547 /” مدارج السّالكين لابن القيّم‎ .15١ /19 انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيِْيّة‎ )""( 


ا 5 


1 وقال : لوَيَْكَ الى أَْلعتاهُمْ نا ظَلَمُوا 1 الكيف . 
4] » وقال : ملك يبو هم ححا حَاوِيَةٌ ب ظَلَمُوا4 1 النمل 01 ]؟ 
فرتّبِ الإهلاك على 0 وقو'الشرك: الأكن .بتخدلت 
و اله روى البخاريّ بسنده عن عبد الله بن 
مسعود ذه قال : ” لا تَرَلَتْ : لالَّذِينَ آمنوا وَل يَِْسُوا 0 
يطل :اشم ٠‏ نا : تش الا سمه 
كال لبق كن تلن :لز ا يلبشوا تائم بطلم؟ , شِرْكِ أو 
تشقخرا يق قزل لقان لك انرا نوه را رك با إن لقره 
لَظُلْمٌ عَظِي 4 1 لتران :+1 ] » 7" . 

والثاني: أنْ آالمتهم المزعومة لو كانت ك) يعتقدون 
لنصرتهم » وصرفت عنهم ما أحاط بهم من بأس الله ونقمته 
ولكنها غابت عنهم أحوج ما كانوا إليهاء فكان ذلك برهانًا 
قاطعًا على عجزهاء وبطلان ما اعتقدوه فيها من القدرة 


. 7١17 // تفسير القرطبي‎ » 47 /١١ انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
ح٠»‎ © صحيح البخاريٌ » كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : ( وَاتَدٌ الله إبْرَاهِيمَ كيلا‎ )'( 
. 0”85 /5 فتح الباري‎ ( )”95( 


د-لاة - 


والشفاعة ”"» قال تعالى : لروَكَقَدُ أَمْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقَرَى 
وَصَدَ فنا الآيَاتِ َعَلَّهُمْ يَرْحعُونَ . ولا نَصَرَهُمُ الَِّينَ الََذُوا 
من ون ْنَا لَب ضَلُوانْهُمْ ولك كه 00 
يَفْئونَ 4 [ الأحقاف : /51 5*8 ]» وقال : لوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَي: 
ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ قَ) أَغْنَتْ لذ نه تع ا ذخو ةذ وال 
ِن كيْوِنَّجَاء أ ربق 1 حرد ٠0٠:‏ ] » وقال : لكان 
رةِ حي أَشَدَ قو مِنْ يك اي أغرجئ أمتقاقم د 
َاصِرَ هه [عّد: +1]ء وقال : ليا حَطِيئَاِمْ أَعْرِقُوا 
تَأّدْخْلُوا ترا قَلَّْ يجدُوا هُمْ مِنْ دُونٍ الله أَنُصَارًا 1 نوح :0 ] ؛ 
يقول الآلوسي: فيه تعريض لاتخاذهم آلحة من دونه لا 
وبأنها غير قادرة على نصرهم » وتبكّم بهم" '". 

والانتدلال غل صِحّة التوحبد وبطلان الشّرك يتجرد 
الآلحة المزعومة من معاني الربوبيّة وصفات الكمالء واتّصافها 
تفيل ذلك من الحدوث وخصائصه؛ كالاحتياج» والفقرء 


والعجز من أكبر براهين التوحيدء وأكثرها ذكرًا 


('" انظر : تفسير الطبري 79/5757 . 


() روح المعاني 48/579 . 


6ت 


5 0 وق 7 
النصوص ؟ قال تعالى : [واتخذوا من دونه ءَايةَ لا يخلقون 
يك عه لف 5 6 0 1 : لروَالّذيت تَدغُوت 
شيئا وهم خلقون] [ الفرقان : 7 ] » وقال : زَوَالذِينَ تدعون 
مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْويرٍ . إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا 
دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَوِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفْرُونَ 
شر 5 2 وَلا يبتك مِثْلُ بير 1 ذناطر : *1, 814 وقال : 
وَيَعيدٌ يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَصُرُّهُمْ و وَلا يَنْمَعُْهُمْ وَيَقْولُونَ 
قوذ سْمنَاوكا عند 41 بوم دن فيه الضنات لين 
يي ل 

رادها ري ارو افر لبان الي راتيج ةللا 


فنالوا هر ععزائها القن والضرر والدماو يد لاع كانوا يؤملوثه 
ها ماخر والتقع والنصر ؛ قال تعالى : إروَمَا ظَلَمْتَاهُمْ 


8 
04 مه 


وَككِنْ طَلَمُوا أْمُمهُْ تي أَْنْ أن عتم فت ني بذشوة من 
عه أَمْرَ رَبك وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تتبيب 
ل 


(" انظر : القول السّديد لابن سعدي ص 15» دعوة التوحيد للهراس ص 7/8-70. 


عاؤةقت 


كيا هي سئة الله تعالى في المشركين ''' ٠‏ قال تعالى : لمملُ اين 
الوا من دون لله أَوْلَاءَ كَمَتَلٍ الْعدْكَبُوتٍ اتََدّتْ ْنَا وَإنَّ 
ون اليُوتٍ بيت الْمََْبُوتٍ لو كانوا َعْلمُون) 1 السكبرت , 
ا 
كلا سَيَكْمُرُونَ بعباد:وم وَيَكُونُو ون عَلَبْهِمْ ضِدَااً [مريم: ١‏ 

45 ]» وقال : (وَاَدُوا من دُونٍ لله لَه لَلُّمْ ُنْصَرُ ونّ. لا 
يستطيعو كَضرَهُمْ وَهُمْ هم لد حضون 1يس: 00.44 ؛ 
يقول ابن القيّم : « هذه أربعة مواضع في القرآن تدلّ على أن 
من اتَْذ من دون الله ولي يتعرّز به » ويتكثر به » ويستنصر به» ل 
يحصل له إلآضدٌ مقصوده . وفي القرآن أكثر من ذلك » وهذا 
من أحسن الأمثال. وأدنًا على بطلان الشَّرك » وخسارة 
صاحبه » وحصوله على ضدّ مقصوده » '''» ويقول : «اعتماد 
العبد على المخلوق » وتوكله عليه » يوجب له الضرر من 
جهته ولا بذ » عكس ما أمّله فيه ؛ فلا بد أن يخذل من الجهة 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري ١١1/1١7‏ » تفسير ابن عطية ٠١77/7‏ » زاد المسير لابن الجوزي 
5 . مجموع الفتاوى لابن تَيْوِيّهَ /١١‏ 715 , تفسير ابن كثير 504/7 » فتح القدير 
للشوكانَ 574/١‏ . 


(؟) إعلام الموقعين /١‏ 198 . 


الي قدّر أن ينصر منهاء ويذمٌ من حيث قدر أن يحمد؛ فإنَ 
المشرك يرجو بشركه النصر تارة» والحمد والثناء تارة» فأخير 
سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه » ويحصل له الخذلان والذم. 
وهذا كما أنّه ثابت بالقرآن والسنّة ''' فهو معلوم بالاستقراء 
والتجارب » '". 


© © © 


ولا تنحصر دلالة المثلاات ف إثبات التوحيد وتقريره» 
وإَِّا تدلّ على كثير من مسائله وأصوله » وقد ظهر لي منها أثناء 
البحث والمطالعة الأمور التالية :- 


أولاً: ضرورة التمييز بين حق المرسل :وحقٌ الرّسول4 فقد 
كانت الرٌّسل إذا سئلت عن وقت العذاب ». أو طلب منها 
الإتيان به ردّت ذلك إلى الله وحده ؛ لأنْ وظيفة الرّسل تبليغ 
الحق وبيانه والحث على اتباعه لا مشاركة الربٌ فيها اختصٌ به 


)١(‏ كحديث عمران بن حصين مرفوعًا : ((انْرَعْهًا ؛ فَإِمَا لأ تَرِيدُكَ إلذَوَهْنَ)) » وحديث 
3-55 0 اك مي الل لي دع فا ودنام مده اه ددن وه 
عقبة بن نافع مرفوعًا: ((مَنْ تََلَقَ قَمَة قَلا َنم الهلَهُ » وَمَنْ تعَلّقَ وَدَعَةَ مَل وَدَعَ الله 
لَه" ؛ أي لا أتمَ الله له قصده » ولا تركه في دعة وراحة وسكون ؛ بل عامله بنقيض 

قصده » وحرّك عليه كل مَوَذٍ . والحديثان المذكوران رواهما الإمام أحمد بسند صحيح . 

انظر : فتح المجيد وتخريج أحاديثه للأرنؤوط ص70١170-1.‏ 


(5) إغاثة اللهفان :٠ /١‏ [ بتصرّف ] . 


1ت 


من العلم أو القدرة» قال تعالى: لقَانُوا أَجِبَْنا لكا عَنْ 
ءَاطَنَا ينا يما تهنا إن كُنْتَ مِنَ الصَّاوقينَ . قَالَ 5 لعل 
عِنْدَ اله وَََُكُمْ ما أَرِْلْتُ به وَلكِني أَرَاكُْ َوْمَا جهَلُونَ 6 
ل ا الا 

بنصٌ القرآن؛ ويدخل في هذا الحكم كثير من الأشقياء 0 
رقعوا بعض الأنبياء أو الخلق فوق منزلتهم التي 
أنزهم الله كِبْكَ؛ِ فزعموا أمّْهم يعلمون الغيب المطلق الذي 
استأثر الله بعلمه» أو أسندوا لهم شيئًا من تصريف الكون 
وتدبيره» أو اعتقدوا أنْ لهم قدرة ذاتيّة على جلب المنافع 
ودفع المضار ١”‏ 

نانياة اد وإفملة الدرسية أضا الروز انع ولا وا عدر سينا فد 
الروابط فرع وتبع لها؛ فمن فاته الأصل لم يغنه الفرع شيئًا مهما 
عظم وشرف .ء قال تعالى: لوَنَادَى نُوحٌ ابنهُ وَكَانَ في مَعْزِلٍ 
بتي اكب مَعَنَا وَلا تَكنْ 6 مَعّ الْكَافِرِينَ . قَالَ سَآَوِي إِلّ جَبَلٍ 
يَْصِمُنِي من ا َل لا عَاصمَ اليم ِْ أ اله إلا مَنْ رَحمَ 
وَحَالَ بَيْتهُها الموج فَكَانَ مِنَ امُفْرَقِنَ [ هود : 7:5 ] » وقال: 


/7١-/011 /” انظر : الوعد الأخروي لعيسى السعدي‎ )١( 


]ات 


تال رع م مووي التلت 5 م 
[كَاُوا يَاُوط نا وُسلُ و بك أن يلوا يل ار هلك 


2 


مِنَ اللَبْلٍ وَلا تت مِنْكُمْ أَحَدٌ حَدّ إلا امرَ نك إن نه مُصِيبهًا مَا 
0 +] . وهكذا الحكم في الإسلام؛ فإِنَ أصول 
العقائد لا تختلف فيها الشرائع ؟ روى البخاريّ بسنده عن أبي 
هريرة ذه قال : ” قَامَ م رَسُولُ الله حِنَ أََْلَ الله عَزَّ وَجَلّ 
ل(وَاَنذِرْ عَشِرَتَكَ الأقْريينَ4 قَالَ : يَا مَحْثَرَ فُرَيْشٍ » أو كَلمَة 
تشزمةه التززا انمق ٠لا‏ أي عَدْكُمْ نَ الله ينه يَا بي 
ل 0 
ل 


ده 0 
مرو ا لور مض ورا ار 


-ه 


4ه 
اغنى 


عَنْكِ من الله ينا » ويا فَاطِمَة بنْتَ تمد سَلِينِي مَا شف شِْتِ مِنْ مَاليِ؛ 
لا أي عَْكِ من الله َي » ”"؛ فأنذر َه أقرب الثاس إليه 
وأعلمهم بن رابظة النّسْب وإن كرمت لا تغني عند الله شنيئا 
إذا فات أهلها أصل الروابط والأواصر؛ وهو الإيان بها بعث 


به النَن يك من التُوحيد وشرائع الإسلام ”' 


)١(‏ صحيح البخاريّ : كتاب الوصايا » ح ( 7701 ) . وانظر : صحيح مسلم : كتاب 
الإيمان»ح (300) . 


() انظر : حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص5 ١7‏ . 


ات 


ثالثًا : قلّة أتباع الأنبياء على التوحيد غالبًا » قال تعالى : 
اهنا ايل فِيهَامِنْ كُلَ رَوْيَنٍ اَن وَل إلا من سبق عل 
اْقَوْلُوَمَْ امن وقا ءات فده عه إلا قَلِيلٌ 6 1 هرد 4٠:‏ 1» وقال : 
#إتَكذّبُوهُ كَأَحَدَهُمْ عََابُ يَوْم الظلَة إِنَه كَانَّ عَذَابَ يَوْم 
عظيم إن في ذَلِكَ لآبة وما كان أَكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ 6 1 الشعراء : 
1504 ]ء وقال 8ه : عُرِضَتْ عَإِنَ الأَمَم » فَأحَدَ الت َم 
7 لي ةر اولك بقع امقر ره 
0 وَالبَيُّ يَمُرٌّ وَحْدَهُ فَنَظَرَتُ فَإِذَا سَوَادٌ كين 
تلك جا يزيل قزل أعى ؟ قال +لك: ولكن انر ين الأثى 
َنَطَرْتٌ فَإِذَا سَوَادٌ كَِينٌ » قَالَ مول املك زكر له هون النا 
ُدَّامَهُمْ لا حِسَاب عَلَيْهِمْ ولا عَذَاتِ » ”"'؛ فدل على قلّة أتباع 
الأنبياء غالبًا ؛ فأقلّهم كانت معه الأمّة ؛ أي العدد الكثير ”"؛ 
ولهذا كان من أعظم فضائل الكليمين ‏ عليهما السّلام ‏ ما 
أكرمهم الله به من كثرة الأتباع على التوحيد؛ فأكرم موسى اكثثلا 
بها سد الأفق» وأكرم محمّدًا غك با سد الآفق الأيمن والأيسر 


)١(‏ صحيح البخاريّ : كتاب الرقاق » ح ( 195١‏ ) . وانظر : صحيح مسلم : كتاب 
الإيمان ح 71" ) . 


() انظر : فتح الباري 107/١١‏ » كتاب التوحيد بشرحه القول السديد ص7 . 


كت 


وزيادة سبعين ألما ى) ورد مفسّرًا في غير هذه الرٌواية ”""؛ ولهذا 
كانت أمّته 2# أفضل الآمم » وأكثر أهل الجنة » روى الترمذي 
بسنده عن بريدة مرفوعًا : ” أَهْل انه عِمْرُونَ وَماَةٌ صَ 
تلو جاو لاوا نوو لكر ور قال 00 

رابعًا : أن الشفاعة في الإنجاء من عذاب الله تعالى لا تقبل 
لاقي لاوما قال كال 0 


2ه 2 


إِنَّ ابي مِنْ أَهْلِ وَإِنَّ وَعْرَكَ الحقّ و11 نْتَ أَحْكَمْ الحاكِوين ”". 


(') انظر : صحيح البخاريّ » ح ( 017/06 , 01/87 ) » صحيح مسلم , ح (17307), 
مسند الإمام أحمد ح ( 731937١‏ 5080لا ١9لا"‏ ). 


(5) سنن الترمذي : صفة الجئة » ح ( ١5794‏ ) » وانظر : سئن ابن ماجه : كتاب الزهد » ح 
(571/9) » مسند الإمام أجد ح ( 51٠١‏ 19876751975371857؟).قال 
الألباني : صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير وزيادته 597/1١‏ ,ح 707550 ) . 

() أكثر المفسّرين على أنْ الآية تشفع وتوسّل ودعاء بالإنجاء لا استعلام واستخبار عن 
الحال أو علّة الإغراق. انظر : تفسير الطبري 5/١7‏ . 04» تفسير البغوي 
1 40" تفسير ابن عطيّة 7/ 174-115 » تفسير القرطبي 4/ 40 -14 » 
تفسير ابن كثير 7/ 817 5 58 5 » فتح القدير للشوكانَ ؟/ 50.505 . 
والتوسّل المشروع ستة أنواع أعلاها وأشرفها التوسّل في قضاء الحاجات بأساء الله تعالى 
وصفاته على سبيل العموم أو الخصوص . وله أمثلة كثيرة منها ما في هذه الآية من توسّل 
في الإنجاء بصدق وعد الله تعالى وعدالة حكمه ؛ وهي الصّفات الملائمة لحاجة 


نوح الكتقا هنا ؛ فإنَ أحكم الحاكمين قضى بإهلاك ابنه مع أَنّه وعده بإنجاء أهله وهو 


82ت 


َل اوح نيس من أَمْلِك إِنّهُ عمَلُ َب عَبُْ صَالِح فلا تَسْأْنٍ ما 
يْسَ لَكَ به عِلْم إن أَعِظّكَ أَنْتَكُونَ من الجاهِلِينَ4 1 هرد :ه4: 
١‏ ] ؛ فلم تقبل شفاعة نبي كريم من أولي العزم من الرسل في 
إنجاء ابنه من الغرق أو إرجاعه بعد إهلاكه ؛ لأنّه كان كافرًا 
غالمًا للشافع في الدّين والعمل ”'. وهذا الحكم ثابت في 
الإنجاء من عذاب الآخرة بالفحوى والنص الصّريح؛ فلا يحل 
لنبيّ ولا لمؤمن أن يشفع فيمن لقي الله كافرًا ؛ لا بدعاء» ولا 
بامعتفان ولا ساق ولا بغير ذلك؛ قال تعالى: لما كانَ 
لني وَالَّذِينَ عَامَُوا أن ك1 يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْ رِكِنَ وَلَوْ كَانُوا أولي 


داخل فيهم بحسب اعتقاده وظئّه. انظر : المجموع الثمين لابن عثيمين 7/ 5 .1١9-١١‏ 

. 717١ /” حاشية الصَّاوي على الجلالين‎ » 07 » 54/١7 انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
والآية من جملة أدلّة صحّة مذهب أهل السنة والجماعة في المراد بعصمة الأنبياء ؛ وأنّها‎ 
بمعنى عدم الإقرار على الذّنب أو الخطأ لا بمعنى عدم وقوعه منهم أصلاً ؛ ولحذا حين‎ 
دعا نوح كلتلا لمن لا يجوز الدعاء له أنكر الله تعالى طلبته » وتداركها نوح الكل بالتوبة‎ 
والاستغفار . ومن لم يلتزم هذا المسلك لزمه تأويل هذا النص ونظائره بمثل تأويل‎ 
منهاج السنّة النبويّة لابن‎ . 55/١7 الجهمية لنصوص الصّفات . انظر : تفسير الطبري‎ 
فتح القدير‎ ,730- 789/٠١ مجموع الفتاوى لابن تَيْمبّة‎ 475 - 547/١ نويه‎ 
. 507" للشوكانَ ؟/‎ 


ات 


رْبَى مِنْ بَعِْ ما تين هُمْ أت أَصْحَابُ الجُحِيم 00 
ا عماة يرام لأَبيهِ إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ كلا تيك لَه أن 


4 


عَدُوٌ لله تيا مِنّْهُ إنَّ إبْرَاهِيمَ لأَوَّاةُ حَلِيةٌ4 1 التوبة 211١4 1١٠:‏ 
وقال : لوا مْصَلَ عل أحَد منْهُمْ مات بدا وَلاتَُمْ ل كه 
| ُمْ كقرُوا بالل وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ اد سقونَ) 1 التوبة : 44 ]» 


0 ضيه قال : ” زَارَ لتب كه قَبرَ 


3 ب عويب 5 6 ع . 52 2م سه 
أَمْهِ » فبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ . فَقَالَ : اسَْتَأدَنْتٌ رَْ في أن أَسْتَعْفْرَ 
ِ ِ وو 
و )اه مع موقو ددر اماو 00 
فلم يؤذن لي » واستاذنته في أن ازور قرَّها فأذن لى ؛ فزوروا 


خامسًا : أن من عظم توحيده وإخلاصه فقد جرى 
بإدخال روحه الجنة ساعة موته» وكذلك من عظم إشراكه 


وإجرامه فقد يخزى بإدخال روحه النار ساعة ان 


. ) 1577 ( صحيح مسلم : كتاب الجنائز » ح‎ )١( 

(؟) هذا الأصل مبني على عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيهان بأنْ الجئّة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن؛ كما تدلّ لذلك التصوص التواترة من القرآن والسئّة؛ خلافًا لمن زعم 
من القدرية أنهها معدومتان الآنء وإِنَّا تخلقان يوم القيامة ؛ لئلا يلزم من ذلك بقاؤهما 
معطلتين» وفناؤهما قبل يوم القيامة. وهذا غير لازم؛ لأنَ المراد بقوله تعالى: (كُلٌَ تَيْءِ 
مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ 4[ القصص: 88 ] ما كتب عليه الفناء وامهلاك ؛ فيخرج من ذلك ما 


-/اك- 


قال تعالى : 9روَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الِب رَجُلّ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْم 
انعُوا امرْصَلِنَ4 الآيات إلى قوله : لأقِيلَ ادْحلٍ اله كال 
يَاليْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ . با غَفَرَ لي رَيُّ وَجَعَلَنِي مِنَ الكْرمِنَ4 
[ يس: ٠٠‏ - 7*] ؛ فأدخلت ل الجنة ساعة موته؛ إكرامًا 
لعظيم توحيده وإخلاصه » قال قتادة : ” أدخله الله الجنة وهو 
فيها حي يرزق» '" . وهذا هو المعنى المتبادر من الآية» 
والملائم للتنصيص على الثواب في هذا السياق؛ ولهذا أجرى 
الآية على ظاهرها الطبريء وابن الجوزي» والقرطبيء 
وغيرهم '". ؤقيل إن الآمربدتغول الحنة ليس عل حقيقته؛ 


خلق للبقاء ؛ كالعرش . والكرمي , واللوح . وَالجَنّة والثار . ىما أنْ وجودهما الآن لا 
يعني بقاءهما معطّلتين إلى يوم القيامة ؛ فالأنبياء والشهداء أرواحهم في الحنّة » وبعض 
الكفرة أرواحهم في النار ؛ ما مطلقًا » أو في بعض الأوقات . وأهل القبور يأتيهم من 
روح الجنة وطيبها إن كانوا سعداء » ويأتيهم من حر النار وسمومها إن كانوا أشقياء . 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص7١4 5١9-‏ . 

)١(‏ تفسير القرطبيى 7١/١0‏ » وانظر : تفسير الطبري ١6١/77‏ » تفسير ابن كثير 
ارده . 

(') انظر : تفسير الطبري 15١/77‏ » زاد المسير لابن الجوزي 21١5 » ١/7‏ تفسير 


القرطبي ١11١/77‏ ء روح المعاني للآلوسي 75/8/17 » تفسير ابن سعدي 747/5 . 


7ت 


وإِنّا هو كناية عن البشرى بهاء أو الحكم بدخولها في 
الأعره"""روقل» إن الراديه مجاه نفعدة ن الله وخدنه 
ولو كان المراد بالآية ما ذكروا لما كان لصاحب يس خصوصية 
تيه عن غيره ؛ لأنّ البشرى والمعاينة يحصلان لكل من آمن 
واستقام على إيوانه '" ؛ فيتعين أن يكون الإدخال على حقيقته 
وظاهره ؛ إكرامًا لملا المخلص الصابر» يعضده من خارج 
النص إدخال أرواح الأنبياء والشهداء الجئة في البرزخ؛ إكرامًا 
لإخلاصهم ويقينهم؟ فأرواح الأنبياء ف امل الأعلى» وأرواح 
الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة 

غ شا ل )2 
حيبف عب 5 


ع 


ار و ار 
موته فدليله قوله تعالى : يا حَطِيئَاتِمْ أَغْرِقُوا َأَدْخْلُوا ارا 
221 - 


. 97/0/57 تفسير ابن كثير‎ » ١77/77 انظر : تفسير الطبري‎ )١( 

(5) انظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة 6/ 55١‏ . 

() انظر : شرح الطحاوية ص 788172817 » الوعد الأخروي لعيسى السعدي /١‏ 45-95. 
(؟) انظر : شرح الطحاوية ص95" . 


كات 


204 
0 


م بسع 22 ا 6 م ئش 2 
يجدوا لهم من دون الله أنصَارَا [نوح : 65؟] ؛ فاخزاهم 
ونكلهم بالحرق بعد الغرق ؛ وأدخلت أرواحهم جهنم ساعة 
4 ل 2 5-6 
موتهم ؛ لعظم شركهم وصدودهم '". وقيل : إن المراد بالآية 
الحكم بدخوهم النار لا دخوها فعلاً ؛ وإِنَّ) عبّر بالماضي عن 
المستقبل لتوكيد تحقيق وقوعه ”". أو أنْ المراد إدخالهم النار 
التي تحت البحر ؛ فكانوا في الدّنيا يغرقون في جانب ويحرقون 
في جانب ””". أو أنْ المراد عرضهم على النار غدوًا وعشيًا لا 
دخوها والاستقرار ا وهذه الأقوال فيها نظر 
من وجهين : 

١‏ أا خروج عن الظاهر المتبادر بلا حجّة ؛ ولو كان 
المراد ما ذكروا لمل كان لتخصيصهم بالإدخال فور موتهم 
معنى ؛ إذ كل كافر فإنّهِ محكوم بدخوله النار في الآخرة . 

١‏ - أنه لو كان المراد الجمع لقوم نوح في الذنيا بين 


(١)انظر‏ : تفسير الطبري 2٠٠١/79‏ تفسير القرطبي 27١١/١8‏ تفسير ابن كثير 


5 »© تفسير ابن سعدي /1/ 5/457 . 
(' انظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة ه/ 777 . حاشية الصّاوي على الجلالين 37/8/15 . 
(5) انظر : تفسير البغوي 4/ 5٠٠‏ » تفسير القرطبي "١١/١1‏ » روح المعاني 48/74 . 
(؟) انظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة 0/ 5/ا” . 


تلات 


عتزيةةء او خوضهم هل الار ستو نين ذلك حل رن 
درك الك تناد سودق يدن من عر فر 3 لخاد 
ل 


ولا ”امه 


00 ا 81 ]ء 
وقوله : لروَحَاقٌ بِآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءْ الْعَذَابٍ . الثَارُ يُعْرَضُونَ 
عَلَبْها ددا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةٌ أَدْخْلُوا َالَ فِرْعَوْنَ 
أَشَدّ الْعَذَابِ4 [غافر: 4 +4]؛ فعلم أن المراد إدخال 
أرواحهم النار ساعة موتهم » وبقاؤها فيها إلى أن تقوم 
السّاعة ؛ وذلك أفظع وأنكى مما حاق بآل فرعون . فَإِنْ آل 
فرعون إِنّْا يعذّبون في البرزخ بدخول النار كل يوم مرّتِين 
وهؤلاء أرواحهم محبوسة فيها إلى قيام السّاعة ؛ لأنهم لركَانُوا 
ف هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْقَى 4 [ النّجم : : 07] 4 وحسبهم أنهم أوّل من 


)١(‏ هذا العرض يجوز أن يكون بجعل أرواحهم في جوف طير سود ترد النار كل يوم مرّتين 
كما قال السدي والأوزاعي وغيرهما . ويجوز أن يكون بإيرادهم منازلهم في النار كلل 
يوم مرّتين حبَّى تقوم السّاعة كما قال قتادة » ويجوز أن يكون بغير ذلك ؛ لأنّ الله تعالى 
يه عن كيفيته . انظر : 


تلاج 


أحدث في الإسلام وش الكّركبق الأمه) "ومن شل فى 
دوك 0 


عي أَنْ يَنْقَصَ مِنْ ور رهم نَيْ 


. ) 1591 ( انظر : صحيح مسلم : كتاب الزّكاق»ح‎ )١( 


7112 /اات 


أحكام التوحيد 

دلت نصوص الثلات على كثير من أحكام التوحيد 
والعبادة؛» كمشروعية لعن أصحاب المثلات بأعيانهم 
وأوصافهم الخاصّة» وبيان حكم الدعاء على الكفرة بِالشدٌ 
على القلب والملاك على الكفر إطلاقًا وتعبيئاء وتحديد ما 
يشرع وما لا يشرع من العبادات والأفعال المرتبطة بزمان 
المثلات أو مكانهاء وبيان القدر المشروع من مخاطبة الموتى» 
وما يستلزمه ذلك من إثبات ساعهم ساعا مقيِّدَا لا يكون 
معه قدرة عل الحواب والرد فضلاً عن الاستجابة والتأثر. 
وهذه الأحكام المهمة تحتاج إلى شيء من التحرير والتفصيل؛ 
ليظهر مدرك الحكم . وتقرن به الشواهدء ويدراً عنه ما 
يستشكل» حتى يتم إثبات الحكم على الوجه الصحيح. 
وتتضح دلالاته ولوازمه» ويلحق به ما يشبهه أو يقاربه . والله 
الموفق واطادى إلى سواء السبيل. 


كت :الات 


لعن أصحاب المثلات 

مما عوقب به أصحاب المثلات ملازمة اللعنة لهم كلما 
ذكروا بخصوصهم ء أو لعن الكفرة بعمومهم ؛ فاللعن تابع 
3 حيث سارواء ودائر معهم حيث داروا»ء قال تعالى : 
نموا في هذه الدُنَْا َه يوم الام آلا إن عَادًا كَمَرُا 
م اليد 
في هَذِه لعن وَيَوْم الْقِيَامَةٍ بنْسَ الرُفدٌ 0 
وقال (روَأَنْبَعْتَاهُمْ في هَذهٍ 5 َعْنَة وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ هُمْ مِنَ 
ُو حِينَ 4 [ القصص : ؟4]؟؛ والاتباع يدل على مشروعية 
لعنهم » وحصوله فعلاً » ولزومه لهم في كل مذهب ؛ فمدلوله 
ينتظم ثلاثة أمور مجتمعةٍ ؛ أحدها: الأمر بلعنهم عند ذكرهمء 
ومشروعيّة لعنهم بأعياهم» وأوصافهم الخاصّة؛ نحو 
لعن الله قوم عاد ولعن الله فرعون "' 

والثاني: تحقق لعنهم. وحصوله بالفعل؛ فالربٌ يلعنهم؛ 
والملائكة والأنبياء والمؤمنون يلعنونهم بالنص عليهم بأعيانهم 
وأوصافهم الخاصّة » وبدخوهم في عموم من يلعنونهم من 


.87 ؟/‎ ١ روح المعاني‎ »5 5٠ /7 تفسير ابن كثير‎ 274٠/17 انظر : تفسير القرطبي‎ ١ 


50001 


الكفرة والظلمة ”" . 


والثالث : لزوم اللعن ومصاحبته لهم في الدّنِيا والآخرة؛ 
فكلا ذكروا لعنواء وكلما لعن الكفرة والظلمة حاقت بهم 
اللعنة » ويوم القيامة يلعنهم الله تعالى » ويلعنهم أهل الموقف 
اده اتوم و لفن إن لز وغترية اتوي "خرن 
ها ما كافك السَمَوَاتٌ: والأرْضٌ الها شاء رَنَك إن رَبك 
َعَال ذا تويك ينه ان 


واتباع اللعن وإلحاقه لد يختص بمن ذكر ف هذه 
النصوص؛ وهم قوم عاد وآل فرعون؛ وإِلّما يعمّ سائر أصحاب 
أبعد هؤّلاء الأشقياء» قال تعالى: لروَقْضِيَ الأَمْدْ وَاسْئَوَتْ عَلّ 
و فا ل او 2 يبه 03 0 1 2 
الْجودِي وَقِيلَ بدا لِلْقَوْم الظَالِينَ4 1هره : 44 1» وقال: آنا 
ك1 رتقوة © تعن نوناق «الاتددًا كدي كن عدت 
تَمُودُ [هود : 5 ] ؛ والإبعاد كاللعن؛ فأصل اللعن في كلام 


العرب الطرد والإبعاد؛ والمراد به شرعا الإبعاد من رحمة الله 


. 87 /”١ انظر : تفسير ابن كثير 7/ 550 » روح المعاني‎ )١( 
. 55495 /" (؟) انظر : تفسير الرّازَيَ 17/14 » 05 » تفسير أب السعود‎ 


دة6/ا- 


وتوفيقه» أو من كل خير ”". كما أن قول الله تعالى: إن الَِّينَ 
كنَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كَُارْ أُولَيِكَ عَلَبْهِْ لَمْنَهُ اللَّهِ ولاك 
وَالنَّاسِ أَمَعِنَ 4 [ البقرة: ]1١7١‏ » وسائر عمومات اللعن 
تشمل هؤلاء وأولئك يقيئًا ؛ لتحقق علّة اللعن وشرطه فيهم 
جميعًا ؛ فكلّهم كفرة ظلمة» وكلّهم واف الله على كفره وظلمه؛ 
ولهذا لا يشرع لعن المعبّن الحّ حتَّى لو كان كافرًا أو فاسقًا في 
الحال؛ لأنا لا نعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعيّة؛ يقول 
النووي : ” لا يجوز لعن أحد بعينه مسلًا كان أو كافرًا أو دابة 
إل من علمنا بص شرعيٌ أنّه مات على الكفر أو يموت عليه؛ 
كأبي جهل وإبليس . وأمًا اللعن بالوصف فليس بحرام؛ كلعن 
الواصلة» والمستوصلة» والواشمة» والمستوشمة» وآكل الرّباء 
وموكله» والمصوّرين» والظالمين» والفاسقين» والكافرين» 
ولعن من غيّر منار الأرضء ومن تولَى غير مواليه» ومن انتتسب 
إلى غير أبيه» ومن أحدث في الإسلام حدثًاء أو آوى محدثاء 
وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعيّة بإطلاقه على 


.75 070 /7 تفسير القرطبي‎ 2١17/14 تفسير الرَّازَيٌ‎ »55 ١ انظر: المفردات للراغب ص‎ )١( 


سكلاءتد 


الأوصاف لا على الأعيان»'". وهذا القول أحوط 
الأقوال ”"» وأكثرها مطابقة لقصود البعثة؛ فإ الت 2 إِنَّا 
بعث رحمة ول يبعث لعَانَاه قال تعالى : لروَمَا أَرْسَلْئَاكَ إلا وَحْمَة 


. 1817/9“ شرح صحيح مسلم 77/7 . وانظر : المحرر الوجيز لابن عطيّة‎ )١( 

(') للعلاء في لعن المعيّن أقوال سوى هذا القول ؛ فأجاز كثير منهم لعن الكافر المعيّن 
اكتفاء بظاهر حاله » واستدلالاً بها ورد من لعن بعض الكمار بأعيا:هم . والظّاهر أن ما 
ورد في لعنهم منسوخ بقوله تعالى : ( لَيْسَ لَك مِنَ الأَمْرَِيْءُ 6 1آل عمران: 178] . 
كا تدلّ على ذلك بعض الروايات في الصّحيح . انظر: صحيح البخاريّ» 
اح(5509 10506 ).ءصحيح مسلمءح(85١١).‏ 
وأمّا الفاسق المعيّن فمنهم من جوّز لعن كل من اتّصف بصفةٍ لعن رسولٌ الله # من 
انّصف بها » ومنهم من فرّق بين من أقيم عليه الحدٌ ومن لم يقم ؛ فجوّزوا لعن الثاني 
دون الأوّل ؛ لأنْ الحدود كفارات لأهلها . ومنهم من جوّزه إذا كان على وجه 
الإرهاب والزجر ؛ فيجوز قبل مواقعة الكبيرة لا بعدها . ومنهم من جؤزه إذا قصد به 
اللاعن محض السب لا معناه الأصليٍ . وهناك تفصيلات كثيرة لا يتّسع المقام لذكرها ؛ 
وهي من مسائل الاجتهاد المختلف فيها بين السّلف ء ولهذا أثر عن بعضهم النهي عن 
لعن ا معيّن وأثر عن آخرين لعن من عظمت بدعته بعينه ؛ فلا ينبغي أن يثرب على من 
خالف في هذه المسألة إذا كان له دليل معتبر أو تأويل سائغ . انظر : التمهيد لابن عبد 
الب 1/ 404/١761506٠155‏ .505 » أحكام القرآن لابن العريّ /١‏ 207-650 
تفسير القرطبي ”/ 191-188 »ء منهاج السئة التبويّة لابن تَيْمبّة 0717/4 /ا/1هاء زاد 
المعاد لابن القيّم 0/ 01 » فتح الباري لابن حجر 9/ 595 , 798 :01/7/11 2401 87. 


دلالا د 


لاك اموا وروى مسلم بسئده عن أبي 
عر سُولَ الله ! اذم عَلَ عل امْثركين» كَال: 
0 بِحَثْ لَكَانًا وَإِنَّا بُعِنْتَ رَحْمَةَ » ' "؛ فالكافر والفاسق كلاهما 
قد يتوبان فيتوب الله عليهاء وقد يكون للفاسق الملل من 
الا ري ل 
كان كيه نالك ركان ان هايا ركان تفجيك 

ص في ا القن له 

مر ب قَجُلِدَ» فَمَالَ وَجُلَ مِنَ الْقَوْم : اللَّهُمَ الْعنُْ كا أكتر و 
ل ٠‏ كوا مَاعَلِمْتُ إلا آنه يت لف 


و1 يرل اب وك ود شا لس 


أن 


بسنده عن عمر بن الطاب ذه : « 


7 


(") يقول ابن كثير : فإن قيل : أي رحمة حصلت لن كفر به ؟ فالجواب ما قاله ابن عبّاس : 
( من تبعه كان له رحمة في الدّنيا والآخرة » ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر 
لأمم من الخسف والمسخ والقذف ©) تفسير ابن كثير 7/ [7١7‏ بتصرّف ] . 
وقد ذكر بعض الباحثين أن هذه الرحمة ترجع إلى ما أحدثته التعاليم الإسلاميّة من آثار 
كان لما الدور الأكبر في إصلاح العالم ونبضته وازدهاره . انظر : السيرة النبويّة لأبي 
الحسن الندوي ص7595- 137177 : 

(') صحيح مسلم : كتاب البرّ والضّلة » ح 57١50‏ ) . 

(5) صحيح البخاريّ : كتاب الحدود . باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنّه ليس 
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اذى كان يكن اقرب القير جعلاة للف آنه مغك الله 
ورسوله ء مع أنه # لعن شارب الخمر مطلقًا ”". فدلٌ ذلك 
على أنه يجوز أن يلعن المطلق» ولا تجوز لعنة ا معيّن الذي يحبّ 
الله ورسوله » ومن المعلوم أن كل مؤمن فلا بد أن يحب الله 
ورسوله » ”"؛ أي إِنّ تحريم اللعن لا يخنصٌ بهذا المدمن» بل 
يعم كل من شاركه في حب الله ورسوله؛ لأنْ النص على العلة 
يجري مجرى التعميم باللّفظ ؛ ولذا قال ابن القب : «لا يتوقف 
عاقل في أن قول النََيّ © لا لعن عبد الله حمارًا على كثرة شربه 
للخمر ” لا تلعنه فإِنّه يحب الله ورسوله “ بمنزلة قوله: لا تلعنوا 


بخارج من الملّة 5/ 75444 [ ضبط وتعليق محمّد مصطفى البغا » دار القلم » الطبعة 
الأول .]١501١‏ 

)١(‏ كما ثبت عند أبي داود وغيره . انظر : سنن أبي داود » كتاب الأشربة » باب العنب 
يعصر للخمر ح 5١1840‏ ) » سنن الترمذي : كتاب البيوع »ح ١5١502‏ 6 ميق ابن 
ماجه » كتاب الأشربة » باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ح ( 771١‏ ) » التلخيص 
الحبير لابن حجر 5/ /١‏ » إرواء الغليل للألباني ه/ 07351/73552756 8/ ١ه‏ 5 

(5) منهاج السئة النبويّة لابن تَيْميّةَ 4/ 579 ١‏ 270 ء وانظر : مجموع الفتاوى لابن تَيِيّة 
١‏ ل 0 لا . 


ةمات 


1 إل 20200 
كل من يحب الله ورسوله "2 . 


أثر اللّعن في البقاع 

اللّعن الذي أصاب أصحاب المثلات من أعظم اللّعن 
درجة ؛ ولهذا سرى أثره لبقاعهم وآثارهم ؛ فلا تجوز الصّلاة 
فيها أو استيطانها أو الانتفاع بشيء مما فيها ؛ فرارًا من لعنة الله 
وسخطه ء والأدلّة على ذلك كثيرة » منها : 

- -روى البخاري بسنده عن ابن عمر  رضي الله عنهما‎ ١ 
قال: ” كا مَرّ لُك بِالحَجْر قَالَ : لآ تَدَُْوا مَسَاكِنَ الذي‎ 
ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ أن يُصِيبَكُمْ ما أَصَايَُمْ إلا أَنْ تَكُوثُوا بان » ذم قَنَم‎ 
رَأْسَهُ » وَأَسْرَعَ السّيْرَ حَنَّى أَجَارٌ الْوَادِيَ » ”"؟؛ يقول الخطابي:‎ 
فيه دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدهم » ولا تتّخذ‎ ” 


. ”78/1١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(5) صحيح البخاريّ : كتاب المغازي » باب نزول الَِيّ © #6 الحجر ‏ ح :5١9(‏ )( فتح 
الباري 1705/8 ) . وانظر : صحيح مسلم : كتاب الزهد » باب التهي عن الدخول 
على أهل الحجر » ح ( 554٠0‏ ) . ( شرح النووي .)١١١61١١ /١8‏ 


ت* ثرت 


وطنًا ؛ لأنْ المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكيًا 
أبدًا » وقد نبى أن يدخل دورهم إلا مبذه الصفة ؛ ففيه المنع من 
المقام والاستيطان » '". 

١‏ - وروى البخاريّ بسنده عن نافع أنْ عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهم| ‏ أخبره ” أَنَّ النّاسَ تَرَلُوا مَعَ رَسُولٍ الله غ8 
أَرْض تَمُودَ الحجْر فَاسْتَقَوًا مِنْ بِْرِهَاء وَاعْتَجَنُوا به كك 
رَسُولُ الله 4 أَنْ ييَرِيقُوا مَا اسْتَقَوَا مِنْ يفْرِهَا » وَأَنْ يَْلِقُوا الإبلَ 
ا وأمرعة. أن ينكوا ين الث التي كاكت: كردا 
اللَاقَهَ » ”". يقول ابن حجر: «في الحديث كراهة الاستقاء من 
بيار ثمودء ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون الَّني كانت 
لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره. واتختلف في الكراهة 
المذكورة هل هي للتنزيه أو للتحريم » وعلى التحريم هل يمتنع 
صحّة التطهّر من ذلك الماء أم لا ؟» ”". وهكذا حكم المساكن 


. 7944/١ أعلام الحديث‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريّ : كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : ( وَإِلَ تَمُود أَحَاهُمْ صَاخا 6 
[الأعراف : 777 ] » ح 7717/4 ) . ( فتح الباري 778/7 ) . وانظر : صحيح مسلم: 
كتاب الزهد . باب التهي عن الدخول على أهل الحجر . ح ( 004 ٠)‏ شرح 
النووي .)١١7501١١ 7/١8‏ 


() فتح الباري 5/ ”8٠١‏ . 


اك 


فالنهي عن دخوها لا يختضّ بمساكن ثمود؛ لأنّه معلل بكونهم 
١ 5‏ لت 
يجري مجرى التعميم باللفظ '''» يقول النووي: ” في قوله 26 : 
ل مدخلا عَل عَؤُلاء الْعَذيق © 29 قث قل اللراقة عدن 
المرور بديار الظالمين » ومواضع العذاب . ومثله الإسراع في 
وادي محسّر ؛ لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك » ”". ويقول 
رمد خسية 7ه ل ار وار سراق الذي نور تسافا 
يتناول مساكن ثمود وغيرهم تمن هو كصفتهم وإن كان السّبب 

2 : 

ورد فيهم » 7 . 
د ؤووق :ابن أن “شيينة شسئده: عن جر يع عنس 
الحضرمي قال : ” خرجنا مع علِّ إلى النهروان» حتَّى إذا كنا 
ببابل حضرت الصّلاة» قلنا : الصَّلاة» فسكتء ثُمَّ قلنا: 


الصَّلاةه فسكتء فلا خرج منها صلّء ثّمّ قال: ما كنت أصلٍ 


. 38/1١ انظر : إعلام الموقعين لابن القيّم‎ )١( 
بتصرّف يسير ] . وانظر : زاد المعاد لابن القيّم‎ [ 1١١/1١8 شرح صحيح مسلم‎ )9( 
١91١ /5 عمدة القاري للعيني‎ » 50 /* 


(5) فتح الباري 5/ ”8٠6‏ . 


712 ث/ت 


بأرض خسف مها ثلااث مرّات » 07 يقول ابن حجر: 
« الظّاهر أنَّ قوله ( ثلاث مرّات ) ليس متعلّقًا بالمخسف؛ لأنه 


ليس فيها إل خسف واحدء وإنّا أراد أن عليًا قال ذلك 
7 


وهذا الأثر يدل على أن الصَّلاة لا يشرع إيقاعها في مواضع 
العذاب » وهو ظاهر صنيع الإمام البخاريٌ ‏ رحمه الله ؟ فقد 
عقد في كتاب الصّلاة بابًا ترجم له بقوله : « باب الصّلاة في 
مواضع الخسف والعذاب» » وصدّره بأثر علّ معلقا. 
والقاعدة أنّه مهما صدّر به النقل عن صحابي أو تابعي فهو 
اختياره "ام ل رزورق ين ايو مني التبر معن حول ديار 


. مصّف ابن أبي شيبة : كتاب الصّلاة » الصَّلاة في الموضع الذي خسف به ؟/ /الا"‎ )١( 
» وانظر : المصِنّف للصنعاني : كتاب الصّلاة » باب الصّلاة في المكان الذي فيه العقوبة‎ 
. والحديث حسن الإسناد ما قاله ابن عبد البر وابن حجر‎ . :10/١ 21770 اح‎ 
. 71/7 تغليق التعليق‎ » 7١ 5 /0 انظر : التمهيد‎ 
. وقد ورد في بعض الروايات رفع النّْهي عن الصّلاة في أرض بابل ؛ لأثّها ملعونة‎ 
ولكن في إسناده انقطاع » وفي بعض رواته ضعف . انظر : التمهيد لابن عبد البر‎ 
. 07١ /١ جامع الأصول 5/ 470 » فتح الباري لابن حجر‎ » 5,50 

(5) فتح الباري /١‏ 570 . 

(5) انظر : فتح الباري 9/ 31/5 . 


ون 5 


- 
3 


ثمود مسندًا ؛ ليبين أن عليًا لم ينزل ولم يصل في بابل ىا صنع 
النبيّ عن حين قنع رأسه » وزجر ناقته » وأسرع السير حتى 
أجاز وادي الحجر '''؛ ولهذا قال العيني: ” مراده من عقد هذا 
الباب هو الإشارة إلى أن الصّلاة في مواضع الخنسف 
مكروهة 77 وهكذا رويت الكراهة عن الإمام أحمد 
رحمه الله ؟ يقول ابن قدامة : ”« قال الإمام أحمد: أكره 
الصّلاة في أرض الخسف ؛ لأنّها موضع مسخوط عليه » '". 
وهذه الكراهة يحتمل أن تكون للتحريم أو التّنزيه» والذي 
استقرٌ عليه مذهب أتباعه حمل الكراهة على التّنزيه» والقول 
بصحّة الصّلاة في كل بقعةٍ نزل بها عذاب أو سخط ؛ كأرض 
بابل » والحجر . ومسجد الضرار ”*. والأظهر أن الكراهة في 
كلام الإمام أحمد والبخاريّ يراد مها التحريم؛ لآن منطوق 


(١)انظر‏ : صحيح البخاريّ وشرحه فتح الباري 010/١‏ » صحيح مسلم وشرحه 
للنووي 1١١7/18‏ . 
(5) عمدة القاري ١89/5‏ . 
(5) المغني 7/ /ال21 . 
() انظر : شرح المنتهى للبهوتي 158/١‏ » كشّاف القناع للبهوتي أيضًا 709/١‏ . 
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الخبر وفحواه وما في معناه ''' يدل على التحريم دلالة ظاهرة ؛ 
ولهذا قال ابن العريّ : « أمر النَبَىّ # بهرق ماء ديار ثمود» 
وإلقاء ما عجن وحيس به ؛ لأجل أنه ماء سخط . فلم يجز 
الانتفاع به ؛ فرارًا من سخط الله ... وكذلك لا يجوز الصّلاة 
فيها ؛ لأنَّا دار سخط وبقعة غضب ... فصارت هذه البقعة 
مستثناة من قوله : « ولت 1 الأَرض عسيدًا : وجول ايها 
طَهُورًا » ''' ؛ فلا يجوز التيمّم بها » ولا الوضوء من مائها . ولا 


)١(‏ كقوله تعالى : ( لا تَقُمْ فيه أَبَدَا 4 [ التوبة ٠١8:‏ ] ؛ فحرّم الصَّلاة في مسجد الضرار ؛ 
لأنّه محل غضب وسخط فكذلك بقاع العذاب من باب أولى . انظر : حاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم ص١٠‏ . 

(") انظر : صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاق ح (815) . 
واستثناء بقاع السخط من عموم هذا الحديث هو المسلك الموافق للأصول ؛ لأنّ العام 
يبنى على الخاص مطلقًا ؛ ولذا استثنى العلماء من عموم الحديث الصّلاة في بعض 
المواضع ؛ كالمقبرة » وأعطان الإبل . والحّام . ورأى ابن عبد البر ومن وافقه أن هذا 
العموم لا يدخله التخصيص ولا النسخ ؛ لأنّه عموم فضيلة فيكون كل ما خالفه 
منسوححا ؛ ولهذا أجاز الصَّلاة في كل موضع من الأرض إذا كان طاهرًا من الأنجاس 
بها في ذلك موضع العذاب » والمقبرة » والحّام » وأعطان الإبل . انظر : التمهيد 
7/0- 57050ء تفسير القرطبي 48/٠١‏ - 57 ء المغني لابن قدامة 5542/5 - 
٠‏ نيل الأوطار للشوكاني 7/ .١51-1757‏ 


ومن العلماء من نظر إلى المسألة نظرًا جزئيًا يختصّ بأرض بابل ؛ فجوّز الصّلاة فيها؛ 
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الصّلاة فيها » ”". ولو قيل: إِنَّ النّمي عن الصّلاة في بقاع 
الغضب يقتضي الفساد لما كان بعيدًا؛ وبخاصّة على أصول 
الحنابلة ؛ فإِئّهم يبطلون الصّلاة في المقبرة » والحّام» وأعطان 
الإبل» والمجزرة؛ والمزبلة» وقارعة الطّريق؛ لأن النهي متعلق 


بحجّة أنه لا يعلم أحدًا من العلماء كره الصّلاة فيها . وما ورد عن علَِ 5ه في ذلك 
يعا وف يدروك [اللجباة إن الأراضن تج وظزو) .)وس اعد مله اران ةا 
ورد عن علِنّ فالأشبه أن الصّلاة كناية عن الاستيطان » والنهي فيه على الخصوص» 
وهذه طريقة الخطابي . انظر : معالم السئن للخطابي ١58/١‏ . 

وهذا القول ظاهر الضعف ؛ لأنْ الخبر ثابت عن علّ بن أبي طالب ذه » وسياق 
القصة يدل على أن المراد ترك الصّلاة لا الاستيطان» وأنَْ الحكم لا يختص بعلل 
وحده . ودعوى أن أحدًا من العلماء لم يحرّم الصّلاة في أرض بابل غير مسلّمة ؛ فعلٌ 
ومن كان معه من العلاء لم يصلّوا فيها ‏ والإمامان الجليلان أحمد والبخاريّ كرها 
الصّلاة فيها كراهة تحريم على الأرجح . ثم إِنَّ هذا القول غير مستقيم من الناحية 
الأصوليّة ؛ لأنَ الخاص أقوى دلالة من العام . والأقوى أرجح . فيجب تقديمه 
والعمل بمقتضاه » وبخاصّة أن إعماله لا يستلزم إهمال العام من كل وجه ؛ خلامًا 
لتقديم العام كما فعل الخطابي وابن عبد البرّ فإنّه يستلزم إهمال كثير من الأدلّة الخاضّة» 
ولا شك أن إعمال الدليلين المتعارضين أولى من إهمال أحدهما . انظر : فتح الباري 
لابن حجر 570/١‏ » تغليق التعليق لابن حجر 71١/7‏ » إرشاد الفحول للشوكاني 
ص15 154. 

.7/5 /”5 أحكام القرآن ”/ 1776 . وانظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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بالبقعة » وطهارة البقعة شرط في الصّلاة » والقاعدة عندهم أن 
النْهِي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شروطها اقتضى الفساد ''"؛ 
وعلى هذا فإبطال الصّلاة في مواضع الغضب أصمحٌ نظرًا وخيرًا 
ما استقرٌ عليه المذهب؛ لأنَ النّهي فيها متعلّق بطهارة البقعة؛ 
وهي شرط في الصّلاة» ودليل النهي عن الصّلاة في مواضع 
الغضب أقوى مما ورد في المجزرة» والمزبلة» وقارعة الطريق؛ 
ولهذا قال ابن تَيْمِيّهَ : « ومقتضى كلام الآمديء وأبي الوفاء بن 
عقيل أنّه لا تصحٌ الصَّلاة في أرض الخسف. وهو قويّ » '". 

وإذا تقرّر النْههي عن الصّلاة في هذه البقاع » والمنع عا فيها 
من المياه والمساكن والمنافع ؛ فرارًا من غضب الله وسخطه. فإِنّ 
بعض أهل العلم نظروا في عكس هذه المسألة؛ وهي تحرّي 
العبادة في مواضع نجاة الأنبياء وأتباعهم» والتبرّك بها بقي من 
آثارهم ؛ يقول توبة بن سالم : ” رأيت زرٌ ابن حبيش ”" يصل 


. 770-774871١ انظر : كشاف القناع للبهوتي‎ )١( 

(") الاختيارات ص50 . 

زْرٌ بن حبيش بن حباشة الأسدي » تابعي مخضرم , كان عاكًا بالق رآن » قارًا » فاضلاً 
ثقة» كثير الحديث. روى العلم عن كبار الصحابة » كعمر وعثمان وعلّ وابن مسعود» 
وروى عنه إبراهيم النخعي وعاصم بن بهدلة والشعبي وغيرهم . توفي سنة ( 8١‏ ) ه 


-/ا/- 


في الزاوية حين يدخل من أبواب كنده على يمينك» فسألته: 
نك لكثير الصّلاة ههنا يوم الجمعة ؟ قال : بلغني أن سفينة 
رع | كرس حي ١‏ ""مروشود قرطي لل ابر فا أن 
يستقوا من بتر الناقة دليل على التبرّك بآثار الأنبياء والصَّالحينء 
وإن تقادمت أعصارهم » وخفيت آثارهم » كا أنْ في الأوّل ”) 
دليلاً على بغض أهل الفساد . وذمٌ ديارهم وآثارهم 0 
وهذا النظر غير مسلّم لوجوه :- 

أحدها : أن الجوديّ الذي أرست عليه سفينة نوح اكئئة 
مختلف في تعيينه: فقال مجاهد وقتادة: هو جبل بالجزيرة. وقال 
الضحاك: هو جبل بالموصل. وقال بعضهم: هو الطور. وقال 
آخرون: الجوديّ اسم لكل جبل لا لجبل بعينه ”'». فلو كانت 

ِ 


وقيل غير ذلك بعد أن بلغ مائة وعشرين عامًا . انظر : هذيب التهذيب لابن حجر 
للضي سه 

. 55177 /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) يعني أمره © بالخروج من ديارهم » وهرق ما استقوا من بيارهم . 

() تفسير القرطبي .57/٠١‏ وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي .١١7 /١4‏ 

(؟) انظر : تفسير الطبري »58/١7‏ تفسير القرطبي ١ 5١/4‏ 57 » تفسير ابن كثير 


ع لة:. 


-/8- 


تشرع له عبادة مخصوصة, أو يشرع تحرّي العبادة فيه لكان 
معلومًا للخاصّة والعامّة» ولكان أهل القرون المفضلة 


- 
3 


حاصلاً تعّن أن يكون ما ورد عن زرٌ بن حبيش اجتهادًا فرديًا 


لتابعي فاضل يعتذر له ولا يحتح به. 

والثاني: أنْ قصد بقعةٍ معيّنةٍ بالعبادة لا يشرع إلا إذا كان 
قصدها للعبادة ما جاء به الشَّرع؛ ولهذا أنكر عمر بن 
الخطاب ذه على من تتبّع آثار النَبِيّ © ومقاماته» وقصدها 
بالعبادة» وقال: ” إِنَّ) هلك من كان قبلكم بمثل هذا . كانوا 
يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعًا » '''» وأمر بقطع 
الشجرة التي بويع تحتها التي 2 ؛ لأنَ الئاس كانوا يتحرّون 


العبادة في الموضع الذي أرست فيه سفينة نوح من هذا الضَّرب 


)١(‏ نقلاً عن اقتضاء الضّراط المستقيم ”/ 74 : وهو صحيح الإسناد كما نقل ذلك محقق 
الكتاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية . وكذلك نصّ على ثبوت الأثر ابن حجر 
العسقلاني في أوائل شرحه للصّحيح . انظر : فتح الباري 559/١‏ . 


وات 


الذي أنكره عمر بن الخطاب #5 بمحضر وعلم من الصحابة: 
ولم يخالفه في إنكاره أحد منهم فكان إجماعًاء لا يعارضه حتَّى ما 
ورد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من تحرّي العبادة في 
المواضع الي نزها النََىَ © اتَفاقَا لأنّه إِنّا فعل ذلك اقتداءً 
اَي © في صورة فعله لا لمعنى في البقعة. وهو اجتهاد خالفه 
جمهور الصحابة فلا يكون حجّة لهذا الضُرب من الاقتداء 
فضلاً عن أن يكون دليلاً للشروعية التكك بمقامات 


ال 


والثالك 4 أن 'الآمن بالاستقاء من ابلق الت كانت 
تردها الناقة لا دلالة فيه على التبرك أصلاً؛ لأنْ النَبىَ © إِنَّا 
أمرهم لجنا منها لحاجتهم إلى الماء آنذاك وسلامة البئر 
مو" أثر“اللعنة الم فقت" نان 'تدوهة :ولو كان فيها يركة 
غامة ناخ رد فااؤلك انا ورامك 6 هاعم د 
الناقة» والاستقاء من ماتها المبارك ؛ لأنهم كانوا أكثر القرون 


معرفة بالخير ورغبة فيه. 


. 801-157 /١ انظر : اقتضاء الصّراط المستقيم‎ )١( 
5 


والرابع : أن التررّك بذات الشخص خاصٌ بالنبيّ 2؛ لما 
جعل الله فيه من البركة ؛ ولذا لم يفعله الصحابة مع خيرة 
الصالحين في هذه الأمّة ؛ وهم الخلفاء الراشدون» وسائر 
المبشّرين بالجنة» ولم يفعله التابعون مع أحد من الصحابة؛ لعلم 
الجميع أنه خاصٌ بالنبيّ #2 لا يتعدّاه إلى من يقطع بصلاحه 
فضلاً عمّن يظنّ ذلك فيه أو يتوهّم ؛ فيجب الوقوف مع ما 
ورد ؛ اقتداء بأهل القرون المفضّلة. وحسً لمادّة الشرك '', 
يقول الشاطبيٌ: ” العامّة لا تقتصر في ذلك على حدّء بل 
تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التئاس البركة» حتّى 
يداخلها للمتبرّك به تعظيم يخرج به عن الحدّء فرب| اعتقد في 
المتبرّك به ما ليس فيه . وهذا التبرّك هو أصل العبادة» ولأجله 
قطع عمر # الشجرة التي بويع تحتها رسولٌ الله 6 » بل كان 
هو أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسبا ذكره أهل 
السير» فخاف عمر #ه أن يتهادى الحال في الصّلاة إلى تلك 
الشجرة حتّى تعبد من دون الله فكذلك يتفق عند التوغل في 
التعظيم » ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن 


.10 حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص‎ » ١7-87 انظر : الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


00 


الحلاج أنْ أصحابه بالغوا في التبرّك به حتّى كانوا يتمسّحون 
بنوله» ويسخرون يعدوقة حتى ادعو ا فنه الالة» :تغال اللداعةا 
لواو 1 


الدعاء بالإهلاك على الكفر 


دلت نصوص الل مثلات على جواز الدعاء على الكفرة 
بالهلاك العام » والموافاة على الكفر متى عل الداعي يقيئًا 
جك واب راتافي للخل ؛ وهذا ها ل(وَأُوحِيَ إل ُو 
ع يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ 5 قن ءَامَنَ 1هود : +] دعا 
عليهم بالإيغال في الكفر, والاستتصال من الاأرض» قال تعالى: 
وَل ترد الظَالينَ إلا ضَلالةً 4 [نوح: 71]؟ أي ضلالة في 
الدّينَ» وإيغالاً في الكفر حتَّى لا يزيدهم البقاء قبل الاستئصال 
إلآ زيادة في العذاب "2 وقال تعالى: لوَكَالَ نُوحٌ رب لا تَدّرْ 


.٠١ ٠ 9/5 الاعتصام‎ )١( 
تفسير ابن‎ » 71١/10 7375 /8 تفسير القرطبي‎ » ١79 /7 انظر : تفسير ابن عطية‎ )5( 


كثير / 5371 » روح المعاني 79/ /9. 


52خ 


20 


عَلَ الأَرْضٍ مِنَّ الْكَافِرِينَ كارا إن إن تذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادكَ 
وَلا يَلِدُوا إلا فَاجِرًا كَقَارَاةُ [نوح :77.07 ]» قال قتادة : «أما 
والله ما دعا عليهم حبَّى أتاه الوحي من السماء لرأنُّ لَنْيُؤْمِنَ 
مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَذْ ءَامَنَ4 1[هود :] فعند ذلك دعا عليهم 
نبيّ الله نوح» '". وعلى هذا يحمل دعاء موسى انثا على 
فرعون وملئه. ودعاء محمّد 2# على نفر من كفار قريش 
بالإهلاك على الكفر» قال تعالى: (وَكَالَ مُوسَى رَبَنَا إِنّكَ ءَاتَيْتَ 
فرْعَوْنَ وله زيتةً وَأَموَالاً في اليا الدنيَا رَبنَا لِيُضِلُوا عَنْ 
سَبيلِكَ رَبّنَا اوس عَلَ أَنْوَاهِمْ وَاشْدُدُ عَلَ قُلُوييِمْ قلا يُؤْمُِوا 
حَنَى يَرَوَا الْعَذّابَ الأَلِيم4 1 يونس :16 ] ؛ فدعا عليهم بتعجيل 
العقوبة » والشدّ على قلوبهم إلى حين حصوها ؛ حتَّى لا تنشرح 
صدورهم للإيان» ويبلكوا على طغيائهم وكفرهم. يقول 
القرطبي: ” استشكل بعض الئاس هذه الآية ؛ فقال: كيف دعا 
عليهم وحكم الرسل استدعاء إيوان قومهم؟ فالجواب: أنه لا 
يجوز أن يدعو نبيّ على قومه إلا بإذن من الله وإعلام أنه ليس 
فيهم من يؤمنء ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن. دليله قوله 


اع 
العو 


3 


. "١7/١14 وانظر : تفسير القرطبي‎ . ٠١١/79 تفسير الطبري‎ )١( 


357- 


اذ (رأنَهُ لَنْ يُؤْمنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قد َامَنَ 1 هوه : 
5 ؛ وعند ذلك دعا عليهم بالإهلاك على الكفر» '" . 


وروى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود 5 ظين قال: 
«بَيمَا رَسُولُ الله #8 فَايِمٌ يُصَلٍّ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وجمع ريش فيه 


سه 


© عتي. عبر 


له َل كالم 1 : ألا تَنْظُرُونَ إل هَذَا اْرَائِيء أَيُكُمْ يَقَو 

إِلَ جَرُورِ آل فَلانٍ فَيَعْوِد إِلَ قَرْئًِا وَدَمهَا ولاق بيش بك 
يُمْهِلُهُ > َ حَنَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَبْنَ كَتقَيّْهِ » فَالْبَعَتَ أَشْقَاهُمْ ٠‏ قََّ 
فكة وخول ال 2 وفهة رن كد و نَبَتَ لنب هله سَاجِدَاء 


0 0 هُمْ إل بَعْضٍ و التلخك, لطا مُنطَلِقٌ 


عر و سر 


ار ا 
لعسم لاا عَيهِمْ بهم قن قمَى 
م ل 00 كوم سه 
شُولُ الله الصَّلاةً كَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بقْرَيْشِء اللَّهُمَّ عَلَيِكَ 


»ُلك يفني م صلى الهم يك يعغرو بن 


5 ا م 6 


ماب وعْم بي ييقة وكيَة بن ويية» وكيد بن عُتك وم 
0 ؛ وَعَقَبَةَ بْنِ أي مك معبط»؛ وعيَارة بن بن الوليل: قَالَ عَبْدَاه : 


ل سه 


با ناراك عرق زه إن الجر را قلي يت 


مجموع الفتاوى لابن تَيْويّة 77/4. حاشية الصّاوي على الجلالين 7/ 701١‏ 1 


اك 


ب 1 قي كَل ع ل الله غك : 2 1 
بدر : م رسول الله 595 ٠:‏ واتبع 


8 
2ت 


م 
صَحَاتٌ القليب 


ربعا عل فريس بالإهاكك عل الكف ور اذه ذلك 
من سمّى منهم '"؛ لعلمه باستحالة إيهانهم » يقول ابن العري: 
« إِنّ) : خصٌ النَبِيَ يي الدعاء على عتبة وشيبة وأصحابه؛ لعلمه 
بمآلهم وما كشف له من الغطاء عن حالهم » ''". وعلى هذا 
فالدعاء .فل :مغن أو علا أمةمعيتها بالشد عتل, القلت 
والاستئصال على الكفر لا يشرع بعد انقطاع الوحي من 
السماء؛ لأنْ مآلهم مجهول عندنا ؛ فقد يتوب الله عليهم» ويكون 
مآلهم السعادة ؛ فلا يكون رضا الله في إهلاكهم » والدعاء إِنَّما 


)١(‏ هذا باعتبار الأكثر » لأنَ عمارة بن الوليد مات بأرض الحبشة . وعقبة قتل صبرًا بعد 
بدر بمرحلة . انظر : فتح الباري 301١/١‏ . 

(') صحيح البخاريٌ : كتاب الصّلاة » ح ( 570 ) . وانظر : صحيح مسلم : كتاب 
الجهاد والسير ح 3859 ) . 
وفي قوله : (7 وَأَبِحَ أضْحَابُ الْقَلِيبٍ لَعْئَهَ ©) دلالة على أن حكم أصحاب القليب 
كحكم أصحاب المثلات في مشروعيّة لعنهم بأعيانهم أو بوصفهم الخاص؛ لأن 
إتباعهم باللعن يدل على مشروعيّة لعنهم بأعيا:هم » وحصوله فعلاًء وملازمته لهم في 
جميع أحوالهم؛ فلا يذكرون إلا بها يزيد نكالهم وعذابهم والعياذ بالله . 

(5) انظر : فتح الباري "01١/1١‏ . 


(5) أحكام القرآن لابن العربيّ 5/ 1871 . 


30ت 


يكون مشروعًا إذا كان با يعلم أنْ الله يحبّه ويرضاه ؛ كالدعاء 
على جنس الكافرين با فيه عر المؤمنين؛ ولهذا شرع القنوت في 
الوتر؛ يقول ابن العريّ: ” دعا الي # على من تحرّب على 
المؤمنين ( والفٍ عليهم ”', وكان هذا فيه ف الدعاء على 
الكفار في الجملة » فآمّا كافر معيّن لم تعلم خاتمته فلا يدعى عليه ؛ 


)١(‏ انظر أمثلة هذه الأدعية في المصتف للحافظ الصنعاني ٠١5/7‏ - 21177 صحيح 
البخاريٌ» ح ( 7977 ) , الأدب المفرد بشرحه فضل الله الصمد 2155/7 ح 
(705 )2 المسند للإمام أحمد ح ( ١15455‏ ) . مجمع الزوائد للهيثمي ؟/ 21١5‏ 
وأا ما ورد من لعن لبعض المشركين بأعياههم في القنوت فالصّحيح أنّه منسوخ بقوله 
تعالى : ( لَيْسَ لَك مِنَ الَمرَِّيْءُ 4 [ آل عمران : 174 ] كما هو ظاهر بعض روايات 
الصحيح . انظر : صحيح البخاري » ح ( 5009 , )., صحيح مسلمء ح 
)23١87(‏ . وللعلماء خلاف مشهور في هذه المسألة؛ فمنهم من منع الدعاء على المشركين 
باللعن والهلاك على الكفر مطلقَاء واعتبر أن ما ورد من ذلك منسوخ بهذه الآية وبها صصح 
عنه نه من دعاء للمشركين بالهداية » ومنهم من جوّزه مطلقًا وبخاصّة إذا اشتدّت شوكة 
المشركين وكثرت أذيّتهم » ورأوا أن الآية لا دلالة فيها على النسخ؛ وإنَّا هي مجرّد إخبار 
عن أن الأمر لله يتوب على من يشاء » ويعسجّل العقوبة لمن يشاء . والصواب أنْ الآية 
ناسخة للدعاء على المشركين بأعيانهم لا للدعاء عليهم مطلقًا؛ ولهذا استفاض عن السّلف 
الدعاء على الكفرة ولعنهم في قنوت رمضان خاصّة . انظر : المصئف للحافظ الصنعاني 
ع/ ه١٠١‏ 61 تفسير القرطبى ل جموع الفتاوى مضه اخردرة فتح 
الباري 5/ 147/11١31081031‏ تلخيص الحبير 7/ 78. 


كوت 


لآن مآله عندنا مجهولء وربا كان عند الله معلوم الخاتمة 
ل 11 


تخاطبة الموتى وسماعهم 
كلام من يخاطبهم » وذلك في موضعين متشاببين ؛ أحدهما : 
0 عقوا الا وعَمَوَا َنأ يوا ُو يَاصَالِحُ 


ْنَا ب تَعدُنَا ِنْ كُنْتَ مِنَ الْرسَلِينَ ٠‏ كَأْحَدجمُ الكجِقَةٌ 


- 
> رو رفي م سدلمه 3 


َبَحُوا في اهم جائِِنَ . عل عنّهُْ َكل يوم قد 
أبَْكُمْ ِسَالةَ ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِنْ لا نْبُونَ الناصِحِنَ 4 
[ الأعراف : الا 179] ؟؛ قال ابن كثير : /خاطب قومه بعد 
هلاكهم وقد أخذ ني الذهاب عن محلتهم إلى غيرها ... وهكذا 
خاطب النَبِيّ © أهل قليب بدر بعد ثلاث ليال» ”" . وقال : 


)١(‏ أحكام القرآن 4/ 181 . وانظر : مجموع الفتاوى لابن تَنْميّه +/ هلا لال 
تفسير ابن كثير 5٠7 /١‏ » حاشية الصّاوي على الجلالين ؟/ 70١‏ . 

(" البداية والنهاية 17/١‏ . وانظر : حاشية الصّاوي على الجلالين ٠١5/7‏ . وهذ 
القول هو الموافق لظاهر القرآن والسنّة » وقيل إِنَّ الخطاب كان قبل موتهم وقت ظهور 
علامات العذاب فيهم . انظر : حاشية الصّاوي ”/ 5 ٠١‏ . 


-1/- 


قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم ري وفيا وهم 
مع ل , 
الثاني : قوله تعى : َكَل ال اِينَ قروا من كمه 


مر 6ه 


لين اتبعْتمْ شُعَييا إزَ كُمْ إِذَا لخَايِرُونَ . كريد نهم الرَّجْفَة 
ََضْبَحُوا في دارهمْ جَائِيتَ اكه شعت كا أ 
ل وَل عَنْهُمْ وَكَالَ 
َوْم قد نمكم رِسَالاتِ رَيّْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْففَ َاسَى 
ا 00 اب كفي *'أي 
فتولّ عنهم شعيب اكت بعدما أصابهم من العذاب والنقمة 
والنكال وقال مقرّعًا لحم وموبّخًا ... قد أدّيت إليكم ما 
أرسلت به فلا آسف عليكم وقد كفرتم با جئتكم به » '" . 
وقد دلت" الميثة: الغائتة عل نظين ,ما دلت «علية- هذه 
اللصوعن : .زاوئ «البخازى .ستده» عن أن طلوة 1ن 


6س سامه 


نبي الله 2 أَمَرَ يَوْمَ بَْرِ بأرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ فرَيْشٍ 


“أن 


. 770 /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


(5) المرجع السّابق 7737/7 . 


252 


َقَذِهُوا في طَوِيٌّ مِنْ أَطْوّاءِ ”" بَدْرٍ حَبِيثِ محبِثِْ» وَكَانَ ذا ظَهَرَ عَلَ 
9 0 ِالْعَرْصَةٍ 5 لات ار ببَدْرِ الْيَوْمَ الثَالِتَ أمَرَ 

حلنن ققد عليه شيا ند مقن وَانَبعَدَ أمبحانة و نالو نا 
هل أي عو ل ل عل ٠"‏ 
1 


< 3 3 + - 3 921 1 

فَجَعَلَ ينا يب بأسرَائهم وَأَسْبَاءِ آبَايِهمُْ : يا فلان بْنَ فلانء وَيَا فلان 
ا 8 ير 5-7 - 0311 0 ع ام “6س 

5000 م أَنَكُمْ أَطَعْتُمْ الله وَرَسُولَهُ » فَإِنَا قَدْ وَجَدْنَا مَا 

معنا 5-7 د 0 م 5ه ئَ عل ث2 ٠‏ 008 كَالَ فَقَالَ عرو 

وعد » فهّل وَجَدتَمَ مَا وَعد رَبْكُمْ عَمَرٌ 


يع 31 أو يون م لد سه بو - وو م ا ا 0 
رَسُول الله 8: وَالِذِي نفس محم بِيَدِهِ » ما أنتم بِأَسْمَعَْ لما أقول 
6و 2 5 03 31 6و مر 0 


1 زه 5 > .م 0 00 
منهم »2 2 وني رواية : ” ما انتم بأسْمّع لا 
لامنتطيغون أن بردو 2 413 7 


: الأطواء جمع طوى ؛ وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار . انظر‎ )١( 
. 3037/10 فتح الباري‎ 

(؟) الركي بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره البئر قبل أن تطوى ؛ فالظاهر أنَّا كانت 
مطويّة فاستهدمت فصارت كالركي . المرجع السّابق . 

(؟) صحيح البخاريّ : كتاب المغازي . ح (7917/5) . وانظر : صحيح مسلم : كتاب 
الجئة وصفة نعيمها . ح(١5١09).‏ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الجئة وصفة نعيمها ‏ ح ( 017١‏ ) . وانظر : صحيح البخاريٌ 


ةك 


وقد ورد عن أمَّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ما يدل 
على إتكار ساع الموتى ؛ استدلالاً بقوله تعالى : ظإِنْكَ لا 
ُسْوِعٌ الموتَى 4 [ النمل 8٠6:‏ ]» وقوله : روما أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ 
اام اط وى لحان سند عن ابن عمز 
- رضي الله عنهم| - قال :” وَقَفَ النَبنّ مه عَلَ قَلِيبٍ بَدْرِ فَقَالَ : 
كل وعته مقف 3125 اناج ]كفة رواة سراما 
أَقُولُ » َذكِرٌَ لِعَائِسَةَ فَقَاآَتْ إِنََا قَالَ لبن 4 : إِنَّجمْ الآنَ يَعْلَمُونَ 
8 رأث : لإِنّكَ لآ نُسْيِعْ 
اموي 0 :4 ]» حَنَّى قَرَأَتِ تِ الآيَةَ » ”''» وفي رواية : ” قَدْ 
وَهِلَ '"؛ إِنّا قَالَ : إن جم لَْمُونَ أن ما كنت أَمُولُ م حل كم 
َرَآثْ: لِنْكَ لآ تُسْمِعٌ ل عاضا روما أَنْتَ 


بصع مَنْ في الْقَيُورِ) 1 فاطر ا 


: كتاب الجنائز » ح ( ١730/0‏ ) . 
)١(‏ صحيح البخاريّ : كتاب المغازي ‏ ح ( 7980١‏ ) . 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الجنائز » ح ( 155177 ) . وانظر : صحيح البخاريّ : كتاب 
الجنائز )0 : 


ات 


وقد أجاب أهل العلم عا أنكرته واحتجّت به من 
وجوهء أحدها : أنْ ابن عمر لم ينفرد بحكاية سماع أهل 
القليب ؛ فقد وافقه على ذلك عمر بن الخطاب» وأبو طلحة» 
وابن مسعود. بل إِنّه صحٌ عن عائشة مثل ذلك. فكأَئها رجعت 
عن رأيها لرواية هؤلاء الصحابة '" . 

والثاني : أنْ الآيتين لا حجّة فيهما على نفي ساع الموتى؛ 
لآنه إن أريد بها الموت المعنوي ؛ وهو الكفر والجهل فلا حجّة 
فيهما على نفي السّماع أصلاً . وهذا مسلك ابن قتيبة والقرطبي 
وابن القيّم ''". وإن أريد بها الموت الحسيّ؛ أي مفارقة الروح 
للبدن ؛ فالمقصود بها حينئذٍ نفي ساع القبول والإجابة لآ نفي 


وما يحسن التنبيه عليه هنا أنْ بعض المتكلّمين تعلّقوا بهذا النص ونظائره ؛ لتبرير 
معارضتهم للنّصوص .ء والطعن في ظواهرها . ولا حجّة ل هم في هذا ؛ لأنّ الصحابة 1 
يكونوا يعارضون النص برأي أو قياس .ء وإنَّا كانوا يعارضونه بنصّ آخر أصحٌ في 
نظرهم أو أدلّ على المراد . انظر : درء التّعارض لابن تَيْويّة 6 75-7174 . 

(') انظر : صحيح مسلم بشرحه للنووي 73508-370/11» فتح الباري لابن حجر 
ا ا 

(" انظر : تأويل مختلف الحديث لابن قنيبة ص ٠١‏ » تفسير القرطبي 737/1 » الروح لابن 


القيِّم ص50 »فتح الباري لابن حجر 7/ 5 "١‏ 7 


ا ات 


ساع الإدراك والفهم. وهذا مسلك الجمهور وأصحح 
أجوبتهم » وهم عدّة أجوبة سواه؛ كالقول بأنْ نفي الساع مقيّد 
بالاستقرار في الثار وإثباته فيما قبل ذلكء أو أنه مقيّد بالمقبور 
دون غيره.» أو أن السماع خاص بخطاب الأنبياء دون غيرهم؛ 
إِمّا بأن يحييهم الله حتّى يسمعوا كلامهم ؛ آية وخرقًا للعادة ى) 
قال قتادة» أو أن يرد إليهم إدراكًا خاضًا حتَّى يسمعوا به 
كلامهم وخطابهم . كما قال ابن عطيّة ''". ولكن فيما قاله ابن 
عطيّة نظر؛ لأنّه بنى جوابه على مفهوم الروح عند الأشاعرة» 
ونا ما نفس البدن » وإمّا صفة من صفاته. وهذا يعني إنكار 
بقاء الرّوح بعد مفارقة البدن » كما نصّوا على ذلك ”'". قال ابن 


)١(‏ انظر : التمهيد لابن عبد البر 55٠ /7١‏ » تفسير ابن عطيّة 4/ 7١‏ » شرح صحيح 
مسلم للنووي ٠١7/1١1‏ . مجموع الفتاوى لابن تَيّويّةَ 65/ 794 :754/75 . مدارج 
السّالكين لابن القيّم /١‏ 5487 » 485 » فتح الباري لابن حجر 38١/7‏ 00لا 
روح المعاني للآلوسي ١61/4‏ . 

() انظر : شرح المواقف 711/7 » شرح المقاصد 7/ 5 270094-10 84/0 » المسامرة ص 
7518-0١‏ . وإنكار بقاء الروح المفارقة لا يعني بالضرورة إنكار ساع الموتى أو نفي 
عذاب القبر ونعيمه ؛ لأن كثيرًا من المتكلّمين يثبتونه على نحو يرونه مطَردًا على 
أصوهم ؛ فيقولون بخلق الحياة في جزء من البدن ليسمع الخطاب » وينعم أو يعذّب. 
انظر : شرح النسفية للتفتازاني /١‏ 174-171 » الصفدية 5717/7 » الروح لابن 


5ت 


تيميّة : ” إنكار بقاء النفس بعد الموت قول مبتدع في الإسلام» 
لم يذهب إليه أحدٌ من الصحابة والتّابعين لهم بإحسان » 7". 
وأيضًا فإِنْ تخصيص الساع بخطاب الأنبياء » أو بالمقبور دون 
من لم يقبر» أو با قبل الاستقرار في النار كل ذلك غير مسلّم؛ 
لعدم المخصّص أو عدم الاطراد؛ ولذا كان الجواب الأوّل 
أصحٌ أجوبة الجمهور وأجراها مع النصوص. 

والثّالث : أن سماع الموتى ثابت بأمور كثيرة جاءت بها 
السئة الصّحيحة؛ كساع الميِّت قرع نعال المشيعين إذا أدبرواء 
ومشروعيّة السّلام عليه بصيغة الخطاب ؛ لأنْ الخطاب لمن 
يدرك ويسمعء وكالنصٌ على ردّ روح الميت وقت السّلام '". 
يقول ابن تَيْويَّهَ : « هذه النصوص وأمثاهها تبيّن أن اميت يسمع في 
الجملة كلام الحيّ » ولا يجب أن يكون السمع له دائّاء بل قد يسمع 
في حال دون حال » ى) قد يعرض للحي ؛ فإنّه قد يسمع أحيانًا 


القيِّم ص57١‏ . 
)١(‏ الصفدية لابن تَيْويّةَ 1/ 31877377 . وانظر : كتاب الروح لابن القيّمم ص167١.‏ 
(5) انظر : تفسير القرطبي 717/17 » التذكرة للقرطبي ص ١50‏ » شرح صحيح مسلم 
للنووي 27١70707711‏ مجموع الفتاوى لابن تَيْويّة 2599/5 55/١لالاء‏ 


3571 . 54” ء الروح لابن القيِّمم ص50 . 


ات 


خطاب من يخاطبه » وقد لا يسمع لعارض يعرض له » '". 

ولا حجّة لدعاة الشَّركَ فيا دلت عليه هذه النصوص من 
الحقٌّ ؛ لأتّها إنّا دلّت على إثبات ساع مقيّد لا يكون معه قدرة 
على الجواب والردٌ فضلاً عن قدرة خارقة يمكن معها استجابة 
الدّعوات وقضاء الحاجات كى) يزعمون ويتخيّلون ”". قال 
تعالى: لروَالَذِينَ تَدعُونَ مِنْ دُونه ما يَِكُونَ مِنْ يَطِْرٍ . إن 
قوت ل سمو 1 وَلَوْ سَوِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ 
وَيَوْمَ لِْيامَةِيكْفْرُونَ بِهِرْكِكُمْ وَلا يُتبَكّكَ مثْلُ حير 4 1 فاطر : 
١51”‏ ]. 


صيام عاشوراء 
ترتبط مشروعيّة صيام عاشوراء بال مثلات ارتباطًا 


٠١6 مجموع الفتاوى 154/ 55” . وانظر : التذكرة للقرطبي ص‎ )١( 

() ينكر بعض أهل العلم سماع الموتى من أصله ؛ لأسباب أَهمّها سدّ ذرائع الشَّرك » وفي 
سبيل تقرير هذا الأصل ردّوا كثيرًا من الحقّ . والواجب على المسلم أن يرد الباطل 
بالحقٌّ حتَّى يطرد قوله » وتسلم مقالته » ويهدي به الله من يشاء من عباده . انظر : 
مقدّمة شفاء الصدور ص9 1١55-١١‏ . 


ات 


جوهرا 4 ولك أن إنجاء “موسي .وقوفة © وإهاذك فرعن 
وجنده كان في هذا اليوم العظيم فشرع صيامه ؛ شكرًا لله تعالى 
ال 
عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ ” أن 8 
د سُولٌ الله 28 : مَا هذا 
ار اسار رقو عياب 
مُوسَى وَقَوْمَهُ » وَغَرَّقَ فِرَعَوْنَ وَقَوْمَهُ » قَصَامَهُ مُوسَى شُكْرَاء 
لوقه قال وشول الله ع مسن اح وول توس 
ما ل الله كه م ا 0 

منكم ؛ مَهُ رَسُول الله 8 . وَأمَرَ بِصِيَامِهِ ؛ فشرع 
الب ## صيامه بقوله وفعله ؛ اقتداءً بموسى اكلتة في شكر الله 
ل ل 
ا لور السك اماد 
يدوه ا وَيلِِسُونَ 57 هد ليه وكام ؛ قال 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الصيام » ح ( )١91١‏ . وانظر : صحيح البخاريٌ: كتاب 
ل ا ل ل 
عاشوراء» وأجيب عن ذلك بأجوبة أصحها أنه 2 أوحي إليه بصدقهم فيا قالوه 
وأخبروا به . انظر: صحيح مسلم للنووي ١١/8‏ فتح الباري لابن حجر 5/8/4 7. 


8ت 


عمو 
0 


رَسُولُ الله 48 : فَصُومُوهُ أَنْتَمْ » ”4 فاكتفى بسنّة موسى اكلا 
في عاشوراء » وخالف اليهود في| أحدثوه من التعظيم» وأمر 
بصيام يوم قبله أو بعده ؛ إمعانًا في مخالفتهم حنَّى في صورة 


الفعل المشروع 0 


وقد ورد في بعض الروايات ذكر سبب آخر لتعظيم 
عاشوراء مرتبط بالمثلات أيضًا ؟ وهو استواء سفينة نوح لكلا 
ونجاته في عاشوراء ؛ روى الإمام أحمد بسنده عن أبي 
هريرة ضيه قال: ” مر لين 8 بأَنّاسٍ مِنَ الْيَهُودٍ قَدْ صَامُوا يَوْم 
عَاشُورَاء» قَقَالَ : مَا هَذَا مِنَ الصَّوْم ؟ قَالُوا: هَذَا الْيوْمُ الّذِي نَبَّى 
لله مُوسَى وَبَنِي إِسْرَاتِيلَ مِنَ الْغَرَقِه وَعَرّقَ فيه فِرْعَوْنَ» وَعَذَا يَوْمُ 
اسْمَوَتْ فيه السّفِيئةَ عل الجُودِيّ» قَصَامَهُ نُوحٌ وَمُوسَى ‏ عليها 
اللاو شكرّالنه تا واققال الى فاه اناك بموسنة وأحن 
بِصَوم هذا ا أَصْحَابَهُ بالصّوْم قال ابن كثير: هذا 


3 010٠ صحيح مسلم : كتاب الصيام‎ )١( 
. 547.750 /4 انظر : فتح الباري‎ )0( 


() المسند : باقي مسند المكثرين » ح ( 875٠‏ ) . 


ات 


حديث غريب من هذا الوجه. ولبعضه شاهد في الصَّحيح '". 
0 ومقتضى قواعده أنه 
صديجع عنذه أو ووه 077 إلا أن الحديث وإن كان ظاهر 


إسناده الاتصال ففيه ثلاثة ضعفاء؛ أبو جعفر المدائني ضعْفه 


واحتجٌ به ابن حجر وسكت عنه ' 


اؤهيد التوغيي: "بود الضونل ون ضنييت الأزدئ لبن 
الحديث '”» وأبوه حبيب بن عبد الله مجهول '؛ فيبقى 
الاحتجاج بالحديث محل نظر؛ وبخاصّة أن الثاس تزيدوا في 
ذكر فضائل عاشوراء حتّى ذكروا أن أكثر حوادث الأنبياء 
الكبرى كانت فيه؛ كتوبة آدم» وإنجاء الخليل» وفداء اللّبيح» 
ورد يوسفء. وشفاء أيوبء مع أن هذا كله مما لم يرد بإسناد 


صحيح تقوم به الحجة 3 


. 5577/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(9) انظر : فتح الباري لابن حجر 4/ 71437 5582 . 

انظر : هدي الساري لابن حجر ص؟ . 

(5) انظر : #بذيب التهذيب لابن حجر 94/ 44 . 

(©) انظر : الكاشف للذهبي 1079/7 . 

() انظر : #بذيب التهذيب ١81//7‏ . 

(0) انظر : منهاج السئة النَبويّة لابن تَيْميّة 4/ ١54‏ » مجموع الفتاوى 5٠؟/ 3٠١‏ . 


ات 


-١٠١8- 


الخاتمة 


الحمد الله الذي أعان على إتمام تحرير دلالة المثلات على 

التوحيد؛ وهو بحث يستمدٌ أهميّته من أهميّة أدلّته وغناهاء ومن 

كرف هدلول وغل انه وذ ااكان ثرا القائق الإ انية. 

والتتائج العلميّة» وأهم ما توصّلت إليه من ذلك الأمور 

التالية : 

١‏ كثرة أدلة التوحيد في القرآن؛ وافلبيا دنه بويع عق 
تستلزم وجود مدلولما إلاّإذا حال دون وجوده ظلم أو كبر 
أو هوى. ودليل المثلات من جملة هذه الأدلّة؛ فهو برهان 
خبري عقلي على وجود الله تعالى وصفاته واستحقاقه 
وحده للعبادة. 

١‏ - دلالة الخلق على الخالق تعمّ دلالته حال الاطّراد ودلالته 
حال الانتقاض؛ ولهذا كانت آيات الرّسل» وخوارقهم من 
أدلٌ الطرق على الخالق وأقواها؛ ويدخل فيها دخولاً أوَليَ 
وقائعهالخارة عزن ميقا 3 رشحي أن يكوت اطراة 
لحوقها بأعداء الرسل صدفة أو طبعًا. 


هات 


#زولالة الجلات غل الخال لدت من جدية ذاعا فحست 
وَإِنَّا تدل على وجوده وكماله من جهة أحوال أهلها أيضًاءٍ 
لآن القايف إلا كاتيك تصيت» أخليا بعد وهاء. الأنياء 
واستفتاحهم » وهذا دليل حسّى على وجود من استنصروه 
وعلى قدرته وكاله . وأيضًا فإنْ الله أظهر على النمروذ 
وفرعون من الاحتياج والعجز والفقر ما صار آيةَ للخلق 
كافة على إفكهم وإفك أمثالهم تمن يدّعي الربوبيّة» أو 

؛ - دليل المثلات من أهمّ براهين الصّفات ؛ لأنَّ ما يوقعه الله 
بأهل الكفر من النكال المنقطع النظير دليل على كمال حياته 
وقدرته ومشيئته. وكمال هذه الصّفات يدل على باقي 
الصّفات إمّا بطريق التضمّن أو الالتزام؛ ولهذا قرنت 
نصوص المثلات بكثير من الصّفات؛ كالعلم, والرّحمة 
والعضين: 

6 كثرة ترديد الصّفات في نصوص ال مثلات يدل على صحّة 
مذهب أهل السنة والجاعة في إثبات الصّفات بعامّة 
وبطلان مقالة من فرّق بين الصّفات فأثبت بعضًا دون 
بعض . وأيضًا فإنَ في هذا الترديد أعظم تحذير لكل من 
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تخلّق بأخلاق أصحاب المثلات وفعل ما أغضب الربٌ 
من أفعالهم. 

5 دليل المثلات برهان على توحيد العبادة أيضَا؛ لأنْ ما 
أوقعه الله بأهل الشّرك برهان على بطلان ما كانوا عليه من 
التعلّق بالخلق ؛ إذ لو كان ما هم عليه حقًا لما حلّت بهم 
المثلات » ولو كانت المتهم كا تخيّلوا لدفعت أو شفعت 
ولكنها غابت عنهم أحوج ما كانوا » ولم ينالوا بشركهم 
إلا نقيض مقصودهم . 

لا تنحصر دلالة المثللات على توحيد العبادة في إثباته 
وتقريره » وإنَّا تدل مع ذلك على كثير من حقائقه 
وأضولم فين ذلك غير ووه التميية ين بحن اموه وس 
الإبول إحضلاةا إن 1 لمعل ون مسرن تررق يعض 
الرّسل أو غيرهم من الخلق فوق منزلتهم حتى صاروا 
شركاء لله في شيىء من خصائصه أو حقوقه . ومنها الدلالة 
على أنْ رابطة التوحيد أصل الروابط والأواصرء وسائر 
الروابط فرع وتبع لما ؛ فمن فاته الأصل ل يغنه الفرع شيئًا 
مهما عظم أو شرف . ومنها قلّة أتباع الأنبياء على التوحيد 
غالبًا ؛ ولهذا كان من أعظم فضائل موسى ومحمّد ‏ عليهما 
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الصَّلاة والسّلام ‏ ما أكرمهم الله به من كثرة الأتباع على 
التوحيد . ومنها أن الشفاعة في النجاة من عذاب الدّنيا 
والآخرة لا تحل إلا فيمن كان مؤمنًا . ومنها أن من عظم 
توحيده وإخلاصه فقد يكرم بدخول الجئة ساعة موت 
وكذلك من عظم إشراكه وإجرامه فقد يخزى بدخول النار 
سناعة مواقه. 

4 مشروعيّة لعن أصحاب المثلات ومن في حكمهم"' 
بأعيامهم وأوصافهم الخاصّة ؛ لأنَّ إِتْبّاعهم باللّعن يدل 
على مشروعيّة لعنهم » ولزومه لهم كلما ذكروا . ولا يلزم 
من ذلك مشروعيّة لعن الكافر المعيّن ؛ لأنا لا نعرف 
حاله . وخاتمة أمره معرفة قطعيّة . 

4- عظم ما أصاب أصحاب المثلات من اللعن ؛ ولهذا سرى 
أثره لبقاعهم فحرمت الصّلاة فيها » وحرم استيطانها » 
والانتفاع بشيء مما فيها ؛ فرارًا من لعنة الله وسخطه . ولا 
يلزم من ذلك أن تكون مواضع نجاة الأنبياء وأتباعهم 


كاصحاب قلبب بد ؛ لان الي 8 قال بعد أن القهم ف + 7( وأ أضحَا 
العَِي لَْنَةَ ") . انظر : صحيح البخاريّ : كتاب الصّلاة بح (070). 
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محلا لالتماس العبادة أو البركة ؛ لأنّ ذلك ل يثبت بدليل 
خبري » ولم يفعله جمهور السّلف ؛ مع كمال علمهم وشذة 
حرصهم . 

٠‏ -_جواز الدعاء على الكفرة بالهلاك على الكفر متى علم 
الداعي يقينًا استحالة إيوانهم ؛ ولذا لا يشرع الدعاء على 
معيّن بالشدٌ على القلب » والاستئصال على الكفر بعد 
انقطاع الوحي ؛ لأن مآله مجهول عندنا ؛ فقد يتوب . ولا 
يكون رضا الله في إهلاكه كافرًا . 


١-سما‏ ورد في نصوص المثلات أو غيرها من الدلالة على 
مخاطبة الموتى وسماعهم لا يعني أمّْهم في ذلك كالأحياء أو 
أقور تقال عفن الغامقة ان المتخطين: : لان 
التفوهن إن دله خل. إثاك مراعهم إثبانا مقيّدا:لا 
يكون معه قدرة على الجواب والردٌ فضلاً عن قدرة يمكن 
معها التأثير في استجابة الدّعوات وقضاء الحاجات. والله 
أعلم» وصلٍ الله على نبيّنا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
© © © 
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فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » لعبد الرّحمن بن حسن آل 
الشّيخ » تحقيق وتخريج / عبدالقادر الأرنؤوط . دار البيان » 
الطبعة الأولى . ١507‏ ه. 

الفوائد » لمحمّد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة . الطبعة الآولى 
7ه .دار الريّان للتراث بالقاهرة . 

القاموس المحيط » لمحمّد بن يعقوب الفيروزآبادي . المؤسسة 
العربيّة للطباعة والتّشر . 

قطر الولي على حديث الولي » لمحمّد بن عليّ الشّوكانّ » تحقيق 
إبراهيم هلال . دار إحياء التراث » بيروت . 

القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى » لمحمد بن صالح 
العثيمين » مكتبة الكوثر 505١ه‏ . 

القول السّديد في مقاصد التوحيد » لعبد الرّحمن بن ناصر 
السّعدي . الرئاسة العامّة للبحوث . بالرٌّياض » ١5٠5‏ ه . 
القول المفيد » لمحمّد بن صالح العثيمين » تحقيق / سليان أبا 
الخيل » وخالد المشيقح . دار العاصمة بالرّياض » الطبعة 
الأول . 1516اه. 
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الكاشف . لمحمد بن أحمد بن عثان الذهبى . دار الكتب 
العلمية ببيروت . الطبعة الأولى ١507‏ ه . 


كتاب النبوّات » للإمام تقيّ الدّين ابن تَيِْيّة » تحقيق الدّكتور 
فيد لحري الظويات ؛ أختواء#الشلفة الطيعة الأوق 41 
ها . 

الكتاب المصئّف في الأحاديث والآثار » للحافظ عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة » تحقيق/ عامر الأعظمي . الدار السلفية , 
بومباي ء الهند . 

كشّاف القناع » لمنصور بن يونس البهوتي . مطبعة أنصار السنة 
المحمدية. ١"”55‏ ه. 

الكشف عن مناهج الأدلّة » لمحمّد بن أحمد بن رشد [ ضمن 
فلسفة ابن رشد ] . الطبعة الأولى ١5٠7‏ ه. دار الآفاق ببيروت . 
الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها . لمكيّ 
بن أبي طالب القيسي » تحقيق الدكتور محبي الدّين رمضان . 
الطبعة الثّالئة » مؤسسة الرّسالة . 

لسان العرب , لمحمّد بن مكرم بن منظور . ط: دار إحياء 
التراث الإسلامي » بيروت . 

مجمع الزوائد » للحافظ علّ بن أبي بكر الطيثميّ . مؤسّسة 
المعارف . بيروت . طبعة ١5٠05‏ ها. 

المجموع الثمين » لمحمد بن صالح العثيمين . دار الوطن 
بالرياض ء الطبعة الأولى» ١٠5١1ه.‏ 
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مجموع الفتاوى . لشيخ الإسلام ابن نَيْميّةَ » جمع وترتيب 
عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم . مطبعة المساحة العسكريّة 
بالقاهرة 5 ١5‏ ها. 

المحرّر الوجيز ( تفسير ابن عطيّة ) » للقاضي أب محمّد عبد الحق 
بن غالب بن عطية » تحقيق/ عبد السّلام عبد الشافي . الطبعة 
الأولى ١577‏ ه . دار الكتب العلميّة ببيروت. 

مدارج الشّالكين » للإمام ابن قيّم الجوزية » تحقيق محمد 
الفقي . دار الرشاد بالمغرب . 

المصنّف » للحافظ أبي بكر الصنعاني » تحقيق : حبيب الرّحمن 
الأعظمي . الطبعة الأولى . ١940‏ ه . 

معالم التنزيل ( تفسير البغوي ) . لحسين بن مسعود البغوي . 
تحقيق خالد العك وزميله . الطبعة الثانية ١501/‏ ه. دار المعرفة . 
معالم السئن » لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي . الطبعة الثانية» 
١ه‏ المكتبة العلمية . 

معجم مقايبس اللّغْة» لأحمد بن فارس . تحقيق عبد السّلام 
هارون . طبعة ١1989‏ ه ء دار الفكر . 

المعجم الوسيط . لإبراهيم مصطفى وزملاته . الطبعة الثانية . 
المغني » لموفق الدين عبد الله بن قدامة » تحقيق د/ عبد الله 
التركي وعبد الفتاح ال حلو . دار هجر للطباعة والنشر بالقاهرة» 
الطبعة الأولى ١"‏ 5١اه‏ . 
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المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهاني » تحقيق محمّد 
سيّد كيلانيٍ . دار المعرفة » ببروت . 

مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلّين . لأبي الحسين علّ بن 
إسماعيل الأشعريّ . دار إحياء الثَّراثْ العربي » بيروت » الطبعة 
الثالثة . 

المنهاج الأسنى في شرح أساء الله الحسنى » للذكتور زين محمّد 
شحاته . مكتبة العواصم . الطبعة العاشرة » ١571‏ ه . 
منهاج السئة النبويّة » لشيخ الإسلام ابن تَيْميّة » تحقيق محمّد 
رشاد سالم . الطبعة الأولى ١405‏ ه . 

النهاية في غريب الحديث والآثرء للمبارك بن محمّد الجزري. 
تحقيق/ طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي. مكتبة الباز بمكّة. 
نيل الأوطار » لمحمّد بن عل الشوكاني . دار القلم » بيروت. 


الوعد الأخروي » لعيسى عبد الله السّعدي . دار عالم الفوائد 
بمكّة الطبعة الأولى . ١5477‏ ه . 
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المقدّمة 
المببحث الأول : معى التوحيد وأنواعه 
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# دراسة علمية لبيان دلالة المثلات على التوحيدء والمثلات 
عبارة عما أصاب القرون الماضية من أصناف العقوبات 
المنكلات. الشاذة عن المعهودء والمتفردة عن النظائرء 


كالرجقة والرجف والكسقه مسد 

وقد فصلت هذه العقوبات في كثير من آيات القرآن 
الكريم؛ لتمكين عبرها في النفوسء وتحذير الخلق من 
أفعال أهلهاء وأخلاقهم,: وأحوالهم؛ وإلى جانب هذه 
الحكمة البالغة هنالك حكمة أخرى لا تقل عنها إن لم تكن 
أعظم منهاء وهي الدلالة على الإيمان بالله تعالى 
وتوحيده؛ فالمثلات آيات بينات. وحجج بالغات على وجود 
الله تعالى. وصفاته؛ وأفعاله. واستحقاقه وحده للعبادة, 
وبطلان إلهية كل مايعبد من دونه. وهذه الدلالات النيرات 
جديرة باهتمام كل مسلم؛ استجابة لدعوات ربه؛ والتماساً 
لعلوم الإيمان وأحواله من أصح مصادره؛ وأنقى منابعه. 
ولقد حرص الباحث في هذا الكتاب على استقراء هذه 
الدلالات؛ وتحرير مسائلها. وضبط شواردهاء وتقديمها 
للقراء بأسلوب علمي ميسرء رجاء أن يعم نفع كتابه؛ 
ويفيد منه كل من يصله من المسلمين بإذن الله تعالى. 
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